
العهد - خــاص

بريف دمشق  الشـــرقية  الغوطة  شهدت 
إقامـــة المهرجـــان الرياضـــي الأول، تحـــت 
إشـــراف الهيئة العامـــة للشـــباب والرياضة 
وبالتعـــاون مع البرنامج الســـوري الإقليمي. 
المهرجان  فـــي  المشـــاركون  ويتنافس 
- الـــذي يســـتمر 25 يومـــا - بــــ 10 ألعاب 
الكاراتيه،  الجـــودو،  القـــدم،  هـــي: »كـــرة 
كـــرة  الجمبـــاز،  بوكســـينغ،  الكيـــك 
الطاولة، الشـــطرنج، الفروســـية، الســـباحة، 
 1100 قرابـــة  ويشـــارك  والتايكوانـــدو«. 
لاعب ســـجلوا أســـماءهم ضمن المهرجان، 
»الصغـــار  العمريـــة  الفئـــات  جميـــع  مـــن 
والرجال«.  والشـــباب  والناشـــئين  والأشبال 
أنديـة  أغلـب  إلـى  المشـاركون  وينتمـي 

الغوطـة الشـرقية، أهمها كفربطنـا، حمورية، 
سـقبا، بيت سـوى، النشابية، جسـرين، وعين 
ترمـا، إضافـة إلـى أنديـة أخـرى مـن بعـض 

كمـا شـارك  الغوطـة،  فـي  والبلـدات  المـدن 
فـي حفـل الافتتـاح ....
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العهد - ضياء الشــامي

لـــم يكـــن علـــى الســـوريين خلال 
ســـنوات محنتهم مواجهـــة الغربة وآلام 
اللجوء فحســـب، بل باتوا هدفاً لجماعات 
تســـتهدف عقيدتهـــم ودينهم مســـتغلة 
الظـــروف الصعبـــة التي يعيشـــون فيها.
الكثيـــر مـــن الأخبـــار انتشـــرت حـــول 
الجماعـــات التبشـــيرية التـــي تســـتهدف 
اللاجئيـــن الســـوريين ســـواء فـــي دول 
الجـــوار العربيـــة كالأردن ولبنـــان، أو حتـــى 
فـــي الـــدول الأجنبيـــة  وتركيـــا. الأمـــر 
الـــذي بـــات يتطلـــب تحـــركاً واهتمامـــاً 

ــؤولين.  ــل المسـ ــن قبـ مـ

حملات تبشيرية في الأردن
العربـــي  المجتمـــع  طبيعـــة  رغـــم 
الكثيـــر  أن  إلا  الأردن،  فـــي  المحافـــظ 
مـــن المنظمـــات  الأجنبية نشـــطت قرب 
وفـــي  الســـوريين  تجمعـــات  مناطـــق 
والعمل  التغلغل  واســـتطاعت  المخيمات، 
تحت حجج مختلفة، حيـــث تم الترخيص 
لهـــا تحـــت أســـماء منظمـــات إغاثية أو 
تعليميـــة أو منظمـــات معنيـــة بالدعـــم 

المنظمـــات  هـــذه  وتمتلـــك  النفســـي، 
كبيـــرة،  ماديـــة  إمكانيـــات  الأجنبيـــة 
ووسائل جذب وأنشـــطة مختلفة لا يبدو 
مـــن ظاهرها أنهـــا تحمل أهدافـــاً أخرى 
إلا أن العامليـــن فـــي تلـــك المنظمـــات 

ليســـوا كلهـــم على حد ســـواء.
تقـــول » ناديـــة . أ« وهي ناشـــطة 
الدعـــم  مجـــال  فـــي  تعمـــل  ســـورية 
النفســـي فـــي تصريـــح خـــاص للعهد: 
»لاحظنـــا خـــلال عملنا بأنشـــطة الدعم 
النفســـي وجـــود ناشـــطتين إيطاليتين 
حيث  الســـوريين،  مســـاعدة  تحـــاولان 
طلبتـــا منـــا قبـــول مشـــاركتهما فـــي 
أنشـــطتنا وتقديمهـــا للعـــون، إلا أنـــه 
بعد مدة وردتنا شـــكاوى مـــن الأهالي 
عن زيـــارات متكرّرة قامـــت بها هاتان 
الفتاتـــان اســـتهدفت العائـــلات التـــي 
لديهـــا فتيـــات يافعـــات، حيـــث قامتا 
بتقديـــم مســـاعدات ماديـــة للعائلـــة 
وأبدتـــا اهتمامـــاً غريبـــاً بالفتيات بين 

أعمـــار 13-18 عامـــاً«.
وتكمل ناديا أن هاتين الناشـــطتين 
اســـتغلتا اســـم المجموعة السورية حتى 
اســـتطاعتا الحصول على ثقـــة العائلات، 

والتي بـــدأت تلحـــظ تمرداً في ســـلوك 
تدورحـــول  جديـــدة  وأفـــكاراً  بناتهـــا 
حقـــوق المـــرأة واســـتقلاليتها، بالإضافة 
إلى مناقشـــات دينية ناقدة وتســـاؤلات 
وجودية، إلا أن كثيـــراً من تلك العائلات 

الجاهلـــة والفقيـــرة لم تشـــأ أن تخســـر 
المقدمـــة فلم تعر  المادية  المســـاعدات 

الأمـــر أيّ اهتمام.
ــن  ــ ــى أن فتاتي ــ ــر حت ــ ــوّر الأم ــ وتط
ــا  ــ ــن عمرهم ــ الـــــ 18 م ــوريتين دون  ــ س

ــروف  ــ ظ ــي  ــ ف ــة  ــ العائل ــزل  ــ من ــا  ــ تركت
ــد أن  ــ ــا بع ــ ــح فيم ــ ــث اتض ــ ــة، حي ــ غريب
الفتاتيــــن ســــافرتا مــــع الناشــــطتين إلــــى 

... ــا  ــ إيطالي
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ويواصلـــون تقدمهـــم شـــمال حلـــب

العهد – أحمد خليل

أعلنـــت كتائـــب الثـــوار منـــذ يوميـــن 
ريـــف  فـــي  جديـــدة  معركـــة  بـــدء  عـــن 
عليهـــا  أطلقـــت  الشـــمالي،  اللاذقيـــة 
اســـم »غـــزوة عاشـــوراء«، وتهـــدف إلـــى 
الســـيطرة علـــى جبـــل الأكـــراد والقضـــاء 
والميليشـــيات  الأســـد  قـــوات  علـــى 
المنطقـــة.  فـــي  لهـــا  الداعمـــة  الشـــيعية 
وذكر ناشـــطون أن الثـــوار تمكنوا من 
الســـيطرة علـــى تـــلال الملـــك والمقنص 
والبـــركان والدبابات وبيـــوت الجنزرلي في 
جبل الأكراد، مشـــيرين إلى أن الثوار حاولوا 

أيضـــاً الســـيطرة على تلـــة غزالة.
غزالـــة كونهـــا  تلـــة  أهميـــة  وتأتـــي 
تشـــرف علـــى قـــرى عكـــو وبشـــرفة وبوز 
الخربـــة، وفي حـــال تـــم الســـيطرة عليها 
القـــرى. هـــذه  مـــن  النظـــام  سينســـحب 

وقـــال أبـــو نصـــر أحـــد مقاتلـــي الفرقـــة 
ــة  ــح لصحيفـ ــي تصريـ ــى فـ ــاحلية الأولـ السـ
»العهـــد«: إنـــه بعـــد الإعـــلان عـــن بـــدء 
المعركـــة قـــام الثـــوار بقصـــف تجمعـــات 
لقـــوات الأســـد فـــي جبـــل الأكـــراد بقذائـــف 

المدفعيـــة والهـــاون، ثـــم شـــنوا هجومـــا 
مـــن  خلالـــه  تمكنـــوا  المنطقـــة  علـــى 

الســـيطرة علـــى عـــدة تـــلال ...
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الثـــوار يطلقـــون معركـــة جديـــدة بريـــف 
حلب تقدمهم شـــمال  ويواصلون  اللاذقية 

العهد – أحمد خليل

أعلنـــت كتائـــب الثوار منـــذ يومين 
عـــن بـــدء معركـــة جديـــدة فـــي ريف 
عليهـــا  أطلقـــت  الشـــمالي،  اللاذقيـــة 
اســـم »غزوة عاشـــوراء«، وتهـــدف إلى 
الســـيطرة على جبـــل الأكـــراد والقضاء 
على قوات الأســـد والميليشيات الشيعية 

الداعمـــة لهـــا فـــي المنطقة. 
وذكـــر ناشـــطون أن الثـــوار تمكنوا 
الملـــك  تـــلال  علـــى  الســـيطرة  مـــن 
وبيوت  والدبابـــات  والبـــركان  والمقنص 
الجنزرلـــي في جبـــل الأكراد، مشـــيرين 
إلـــى أن الثـــوار حاولـــوا أيضاً الســـيطرة 

علـــى تلـــة غزالة.
وتأتـــي أهميـــة تلـــة غزالـــة كونها 
تشـــرف على قـــرى عكو وبشـــرفة وبوز 
الخربـــة، وفي حـــال تم الســـيطرة عليها 
سينســـحب النظـــام مـــن هـــذه القرى.
وقـال أبـو نصـر أحـد مقاتلـي الفرقـة 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  الأولـى  السـاحلية 
بـدء  عـن  الإعـلان  بعـد  إنـه  »العهـد«: 
تجمعـات  بقصـف  الثـوار  قـام  المعركـة 
لقـوات الأسـد فـي جبـل الأكـراد بقذائـف 
المدفعيـة والهـاون، ثم شـنوا هجوما على 
المنطقـة تمكنوا خلاله من السـيطرة على 
عـدة تـلال، بالإضافة إلـى قتل العديد من 
عناصـر قوات الأسـد والميليشـيات وتدمير 

دبابـة وعربـة شـيلكا.
الطيـــران  أن  نصـــر  أبـــو  وأوضـــح 
الحربي الروســـي شـــن عشـــرات الغارات 
الـــذي  الأمـــر  الثـــوار،  مواقـــع  علـــى 
أجبرهـــم علـــى الانســـحاب مـــن التلال 
التـــي ســـيطروا عليها في جبـــل الأكراد، 
مضيفاً أن المعارك تشـــهد كـــر وفر بين 

الأســـد. وقوات  الثـــوار 
ويشـــارك في معركة غزوة عاشوراء 
كل مـــن: حركـــة أحـــرار الشـــام وفيلق 
الشـــام وجبهة فتح الشـــام وجبهة أنصار 

الأولى والحزب  الســـاحلية  الدين والفرقة 
الإســـلامي التركستاني.

وذكـــر أبو فـــراس ناشـــط وإعلامي 
بريـــف اللاذقية فـــي تصريـــح لصحيفة 
»العهـــد« أن المعركـــة تكتســـب أهمية 
كبرى بســـبب قربها من القـــرى الموالية 
للنظام ومن مســـقط رأس بشـــار الأسد 
وكبـــار ضباطـــه، موضحا أن الســـيطرة 
علـــى قـــرى وبلدات ريـــف اللاذقيـــة لها 

أهميـــة عســـكرية ومعنوية.
ولفت أبـــو فراس إلى أن الســـيطرة 
علـــى جبل الأكـــراد والمراصـــد التي بيد 
النظـــام تمكّن الثوار مـــن قصف مناطق 
تمركـــز قوات الأســـد والميليشـــيات التي 
تقاتل إلـــى جانبه في اللاذقية ومحيطها.

لكن أبـــو فـــراس بيّـــن أن المعركة 
لـــن تكون ســـهلة لأنها لا تهـــدّد النظام 
فقط، بل تهدد أيضا المصالح الروســـية 

وطرطوس. اللاذقيـــة  في 

والميليشـــيات  الأســـد  قوات  وكانت 
الداعمـــة لهـــا ســـيطرت مطلـــع العـــام 
الحالـــي على العديد من القـــرى والبلدات 
فـــي جبلـــي التركمـــان والأكـــراد بالريف 
الشـــمالي، أهمها بلدات ســـلمى وكنسبا 

الاســـتراتيجية. وربيعة 
يشـــار إلـــى أن الثـــوار أطلقـــوا في 
وقـــت ســـابق »معركة اليرمـــوك« بريف 
اللاذقيـــة، حيـــث شـــنوا هجوما واســـعا 
من محـــاور جبلـــي الأكـــراد والتركمان، 
في محاولـــة منهم لقطـــع الطريق على 
النظـــام الـــذي يســـعى للوصـــول إلـــى 
مناطق جســـر الشـــغور من جهـــة الغرب.

معارك ريف حلب

الجيـــش  يواصـــل  حلـــب،  وفـــي 
ــوات  ــن القـ ــوم مـ ــر المدعـ ــوري الحـ السـ
ــمالي،  ــه فـــي الريـــف الشـ ــة تقدّمـ التركيـ

وذلـــك بعـــد اشـــتباكات مـــع تنظيـــم 
ــرات«. ــة »درع الفـ ــن معركـ ــة ضمـ الدولـ
وأشـــار ناشـــطون إلـــى أن الثـــوار 
ـــى  ـــن عل ـــن الماضيي ـــي اليومي ـــيطروا ف س
قـــرى طوقلـــي وغـــزل والشـــيخ ريـــح 
وجـــارز  والعديـــة  وبريغيتـــة  ويحمـــول 
وكفرغـــان والبـــل وشـــويرين وتـــل حصيـــن 
وكفـــرة  ودويبـــق  ومريغـــل،  وراعـــل 
مـــع  معـــارك  بعـــد  الشـــمالي  بالريـــف 

الدولـــة. تنظيـــم 
علـــــى  الثـــــوار  ســـــيطرة  وبعـــــد 
مدينـــــة أختريـــــن الإســـــتراتيجية، قامـــــوا 
بيـــــن  الواقعـــــة  المنطقـــــة  بإعـــــلان 
ــة  ــ ــان منطقـ ــ ــارع وكفرغـ ــ ــن ومـ ــ أختريـ
عســـــكرية، حيـــــث يســـــعى الجيـــــش الحـــــر 
إلـــــى بســـــط ســـــيطرته علـــــى المنطقـــــة 
ــة  ــ ــى مدينـ ــة إلـــ ــ ــل المعركـ ــ ــدف نقـ ــ بهـ
ــي  ــ ــم فـ ــ ــل التنظيـ ــ ــرز معاقـ ــ ــاب، أبـ ــ البـ

ــرقي. ــ ــب الشـ ــ ــف حلـ ــ ريـ

معان بيد ثوار حماة مجدداً

تمكنـــت كتائـــب الثـــوار مـــن اســـتعادة 
الســـيطرة علـــى بلـــدة معـــان والكباريـــة 
ــتباكات  ــد اشـ ــمالي بعـ ــاة الشـ بريـــف حمـ

عنيفـــة مـــع قـــوات الأســـد.
إلـــــى ذلـــــك، تتواصـــــل الاشـــــتباكات 
ــي  ــ ــد التـ ــ ــوات الأسـ ــ ــوار وقـ ــ ــن الثـ ــ بيـ
تحـــــاول التقـــــدم باتجـــــاه بلـــــدة معـــــردس 
معـــــان،  بلـــــدة  غـــــرب  بـــــزام  وتـــــل 
فـــــي حيـــــن اســـــتقدم الثـــــوار تعزيـــــزات 
اســـــتعادة  علـــــى  للعمـــــل  عســـــكرية 
مؤخـــــرا  خســـــروها  التـــــي  المناطـــــق 

ــاة. ــ ــمالي حمـ ــ شـ
الثـــوار  اســـتعادة  أن  إلـــى  يشـــار 
لمعـــان يأتـــي بعـــد يـــوم واحـــد مـــن 
ســـيطرة قـــوات الأســـد علـــى بلدتـــي 
معـــان والكباريـــة وحواجـــز شـــمال بلـــدة 

شـــعثة بريـــف حمـــاة.

معـــارك كـــر وفـــر بيـــن الثـــوار 
وقـــوات الأســـد بريـــف اللاذقية 
والطيران الروســـي يشن عشرات 
التي  المواقـــع  علـــى  الغـــارات 

الثوار. عليهـــا  ســـيطر 

يســـعى الجيش الحر إلى بسط 
ســـيطرته على مناطق شـــمال 
إلى  المعركة  نقـــل  بهدف  حلب 
مدينة الباب أبـــرز معاقل تنظيم 

الدولة بالريف الشـــرقي.

جانب من معارك »غزوة عاشوراء« بريف اللاذقية

العهد – ضياء الشــامي

بتربتهـــا  الغوطـــة  عُرفـــت  لطالمـــا 
حيـــث  الوفيـــرة  ومحاصيلهـــا  الخصبـــة 
كانـــت دائماً الســـلة الغذائيـــة التي تمد 
العاصمة دمشـــق باحتياجاتها على مدى 
عصـــور ، إلا أن خيـــرات الغوطة انقطعت 
عن دمشـــق منـــذ أن قرر الأســـد عقاب 

وتجويعه. شـــعبه 
وعلـــى الرغـــم مـــن تراجـــع إنتاجها 
أرضـــاً معطاء  الغوطة  بقيـــت  الزراعـــي 
لـــم تبخـــل علـــى أبنائهـــا، فقدمت لهم 
علـــى مدار ثـــلاث ســـنوات خيراتها التي 
أطعمـــت مايقـــارب 800 ألـــف نســـمة، 
حيـــث فرضـــت ظـــروف الحصـــار علـــى 
الجميع الســـعي لتطوير مشـــاريع خاصة 
بتحقيـــق الأمـــن الغذائـــي الـــذي يهدف 
إلـــى إيجاد بدائـــل عن المـــواد الغذائية 

المفقودة. الأساســـية 
التقـــى »مراســـل العهـــد« المهنـــدس 
الزراعـــي أبـــو عبـــادة، والـــذي تحـــدث 
الزراعيـــة  المحاصيـــل  طبيعـــة  عـــن 
التـــي اشـــتهرت بهـــا  المنطقـــة، فقـــد 
بالأشـــجار  ســـابقاً  الغوطـــة  عرفـــت 
ــدراق  ــوخ والـ ــمس والخـ ــرة كالمشـ المثمـ
ـــة  ـــادة الأولي ـــت الم ـــي كان ـــاص والت والأج
فـــي صناعـــة المربيـــات، بالإضافـــة إلـــى 
أنـــواع الخضـــراوات المختلفـــة والأعـــلاف 

الخضـــراء التـــي تعتبـــر الغـــذاء الرئيســـي 
فيهـــا،  الموجـــودة  الحيوانيـــة  للثـــروة 
إلا أن نوعيـــة تربـــة الغوطـــة وطبيعـــة 
ـــات  ـــض المنتج ـــر لبع ـــا تفتق ـــا جعله مناخه
الإســـتراتيجية  الأساســـية  الزراعيـــة 
ــوت  ــة بالزيـ ــات الغنيـ ــا والمنتجـ كالبطاطـ

والزيتـــون. كالسمســـم 
وقـــد أكـــد المهندس أبو عبـــادة أن 
نظام الأســـد لم ينتهج سياســـة زراعية 
جيدة، فقـــد أهمل  تطويـــر طرق حديثة 
تفتقد  المنطقة  كانت  للاســـتنبات، حيث 
بزراعـــة  المختصـــة  الزراعيـــة  للمخابـــر 
الأنســـجة النباتيـــة التـــي تســـاعد فـــي 
تســـريع عملية الإنبات وتوفـــر محاصيل 

بإنتـــاج أوفر وجـــودة أكبر.
وأكـــد أبـــو عبـــادة أن الجهـــود في 
الغوطـــة تتجه نحـــو اســـتحداث زراعات 
جديـــدة لتحقيـــق اكتفـــاء ذاتـــي حيـــث  
أثمرت التجارب الزراعيـــة عن نجاح كبير 
السمســـم، والذي  في مشـــروع زراعـــة 
بلـــغ الإنتـــاج الحالـــي منه قرابـــة 150 
كيلـــو في الدنـــم الواحـــد، بالإضافة إلى 
نجاح مشـــاريع زراعـــة النخيـــل والفطر 
الزراعـــي، فيما لاتـــزال زراعـــة البطاطا 

الحلـــوة قيـــد الدراســـة والتجريب.
وفـــي ســـياق متصل أشـــاد مجلس 
أهالـــي مدينة دوما بتجربة الســـيد فريد 
النخيـــل حيث  زراعـــة  فـــي  بويضانـــي 

بلـــغ المحصول لهـــذه الســـنة قرابة ال 
8 أطنـــان، و فـــي لقائه مـــع العهد قال 
بزراعة  نفكـــر ســـابقاً  »لم  بويضانـــي: 
النخيل فـــي الغوطة، فنظام الأســـد لم 
فقد  الزراعي  الإنتـــاج  بتطويـــر  يهتـــم 
كان يحـــرص فقط على نشـــر الزراعات 
غيـــر المثمـــرة فـــي الطرقـــات وهـــي 
والطاقة  الماء  فاشلة تســـتهلك  سياسة 

والأموال«. البشـــرية 
وأكد بويضانـــي أن أهم  الصعوبات 
التـــي واجهتـــه خـــلال مشـــروعه كانت 
إيجاد فســـائل النخيل والتـــي يمكن أن 
تســـرع عملية الزراعة وخاصة الفســـائل 
المؤنثـــة، حيـــث أن نظـــام الأســـد كان 
الغوطـــة  فـــي  النخيـــل  زراعـــة  يمنـــع 
التي تســـاعد على  اللقاحـــات  ويصـــادر 
إثمارهـــا ، فتـــم الاعتماد  علـــى الطرق 
القديمـــة مـــن التفســـيخ أو الاســـتنبات 
مـــن البـــذار، كما أشـــار بويضانـــي إلى 
أن تأمين الســـقاية الدوريـــة أمر يحتاج 
لتمويـــل مســـتمر من أجـــل تأمين كلفة 
الوقـــود اللازم لتشـــغيل المضخات، فيما 
شـــدد علـــى أهميـــة المتابعـــة الدورية 
والمراقبـــة المســـتمرة ريثما يشـــتد عود 
علـــى مواجهة  قـــادرة  الشـــتلة وتصبح 
الظـــروف المناخية الصعبـــة معتبراً ذلك 

ســـر نجـــاح أي مشـــروع  زراعي.
وفي تقييمه للمحصول الأول أشـــار 

بويضانـــي أن الإنتـــاج هذه الســـنة كان 
جيـــداً جداً حيـــث وصـــل إنتـــاج النخلة 
الواحـــدة  إلى مـــا يقـــارب ال 100 كيلو 
وهو أمر مبشـــر ، متوقعاً أن يتجاوز سعر 

الكيلـــو الواحد ال 750 ليرة ســـورية.
وأشـــار بويضانـــي إلـــى وجـــود العديـــد 
ـــة  ـــي الغوط ـــتحدثة ف ـــات المس ـــن الزراع م
والتـــي بـــدأت تشـــهد اهتمامـــاً  وخاصـــة 
ــة  ــق الدافئـ ــي المناطـ ــدن وفـ ــل المـ داخـ
كزراعـــة المـــوز والفســـتق الحلبـــي ولكنهـــا 
ــث  ــع حيـ ــاق واسـ ــى نطـ ــر علـ ــم تنتشـ لـ
ـــة  ـــف زراع ـــاولات لتكثي ـــاك مح ـــال: »هن ق
الزيتـــون فـــي الغوطـــة حيـــث يقـــوم 
الكثيـــرون  بزراعـــة شـــتلات حديثـــة 
يبلـــغ ســـعر الواحـــدة منهـــا   1500 
ـــاج ل 5 ســـنوات  ليـــرة ســـورية وهـــي تحت
ــه  ــى توجيـ ــي أتمنـ ــر، إلا أننـ ــى تثمـ حتـ
جـــزء مـــن هـــذه الجهـــود نحـــو رعايـــة 
الأشـــجار القديمـــة ومنـــع الاحتطـــاب 
العشـــوائي لأن الشـــجر القديـــم يمكـــن 
أن يعطيـــك المحصـــول فـــوراً، لذلـــك 
ــن«. ــن الأمريـ ــة بيـ ــن الموازنـ ــد مـ لابـ
ـــرض  ـــذي تتع ـــف ال ـــدة القص ـــم ش رغ
أجـــواء  رغـــم  و  يوميـــاً  الغوطـــة  لـــه 
ــا  ــي ألقـــت بظلالهـ ــة التـ ــار الخانقـ الحصـ
علـــى الســـكان، إلا أن ذلـــك لـــم يكســـر 
ــن إرادة  ــم يوهـ ــا ولـ ــة أهلهـ ــن عزيمـ مـ
ــا  ــم آفاقـ ــح لهـ ــل فتـ ــم بـ ــاة عندهـ الحيـ

ـــتعود  ـــر س ـــكار والتطوي ـــن الابت ـــدة م جدي
بالخيـــر علـــى البقعـــة المباركـــة التـــي 
ــا قارعـــت الظالميـــن علـــى كافـــة  لطالمـ

أشـــكالهم  وتغلبـــت عليهـــم.

الزراعـــة فـــي الغوطة.. تتحـــدى الحصار

خاص بالعهد - من محصول زراعة 
النخيل في الغوطة الشرقية 
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بعد فشــــل مجلــس الأمــن ..
الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات ســـتتوجّه للجمعيـــة 

العامـــة للأمـــم المتحـــدة
العهد - مصعب النّاصر 

أكّـــد المتحدث باســـم الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات ســـالم المســـلط أنّ توجّه 
الهيئـــة ســـيكون نحـــو الجمعيـــة العامة 
للأمـــم المتحـــدة بعد أن فشـــل مجلس 
الأمـــن فـــي حمايـــة المدنييـــن، مطالباً 
الدفاع  اتفاقية  بتفعيـــل  العربية  الجامعة 
الفـــوري  والتدخّـــل  المشـــترك  العربـــي 

لحماية اســـتقلال ســـورية.
وقال المســـلط في مؤتمـــر صحفي 
العاصمـــة  فـــي  الإثنيـــن،  يـــوم  عقـــد 
إنّ رفض مجلس  الريـــاض:  الســـعودية 
الأمـــن لقـــرار يحمـــي المدنييـــن هـــي 
ســـابقة من نوعها، داعيـــاً مجلس الأمن 
لاعتمـــاد قـــرار ملـــزم لوقـــف القصـــف 

والتغييـــر الديمغرافـــي.
وأضـــاف المســـلط أنّ  »بيـــان الريـــاض 
ــي  انتقالـ ــم  حكـ ــة  هيئـ ــى  علـ ــصّ  ينـ
ــد  ــار الأسـ ــمل بشـ ــة لا تشـ ــن مرحلـ ضمـ
فـــي ســـورية، كمـــا أنّنـــا نرفـــض جرائـــم 
ــيات  ــي والمليشـ ــوري الإيرانـ ــرس الثـ الحـ

ــام«. ــة للنظـ التابعـ
وشــــدّد المســــلط علــــى ضــــرورة 
علــــى  المفــــروض  الحظــــر  رفــــع 
تتلقــــى  حتــــى  الســــورية  المعارضــــة 
ــــرات،  ــــة ومضــــادات للطائ أســــلحة نوعي
داعيــــاً الفصائــــل المعتدلــــة لحمايــــة 

المدنييــــن فــــي ســــورية.
من جهتـــه، قال عضو الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات منذر ماخـــوس: إنّ الموقف 
الروســـي كان يتناقـــض مـــع كثيـــر من 
بنـــود اتّفاق الهدنة، لافتـــاً إلى أنّ هناك 
نحـــو 20 مدينـــة تتعـــرض لمحـــاولات 

تغييـــر ديمغرافي في ســـورية.
ونـــوّه ماخـــوس إلـــى أنّـــه يوجـــد 
ــن  ــخص محاصريـ ــف شـ ــي 300 ألـ حوالـ
فـــي حلـــب، وأنّـــه لا  يمكـــن القبـــول 
بخـــروج الفصائـــل التـــي تدافـــع عـــن 
الشـــعب الســـوري مـــن حلـــب مـــع تـــرك 

الشـــيعية. المليشـــيات 

الحكومة السورية المؤقتة تعلن 
وقف كافة أشكـــال التعاون مع 

دي ميستورا

مـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت الحكومـــة 
الســـورية المؤقتـــة وقـــف كاّفـــة أشـــكال 
المبعـــوث  مـــع  وتعاونهـــا  تواصلهـــا 
دي  ســـتيفان  ســـورية  إلـــى  الدولـــي 
الأمـــم  وطالبـــت  وفريقـــه،  ميســـتورا 
بســـبب تصريحاتـــه  بإقالتـــه  المتحـــدة 
بشـــأن حلـــب والتـــي اعتبرتهـــا »خطيئـــة 

مهنيـــة كبيـــرة«.
عـــن  المؤقتـــة  الحكومـــة  وعبّـــرت 
تصريحات  بســـبب  الشـــديدة  صدمتهـــا 
دي ميســـتورا عـــن الأوضاع فـــي مدينة 
للمبادئ  المخاِلفـــة  و«اقتراحاتـــه  حلـــب 
الإنســـانية، والمعايير المهنيـــة للمنظمة 

يمثّلها«. التـــي 
وأضافـــت فـــي بيـــان لهـــا أنّ دي 
ميســـتورا »انحـــاز إلـــى روايـــة نظـــام 
الأســـد وروســـيا، وقـــدّم لهـــم المبررات 
مقايضـــاً  عدوانهـــم،  فـــي  للاســـتمرار 
تقديـــم المســـاعدات الإنســـانية وإخراج 
الجرحـــى والمرضى بالاستســـلام وإفراغ 

أبنائها«. مـــن  المدينـــة 
وكان المبعـــوث الأممـــي قـــد دعـــا 
مقاتلي جبهة »فتح الشـــام« للانســـحاب 
مـــن شـــرق حلـــب، وأبـــدى اســـتعداده 
لمواكبتهم بنفســـه إلى خـــارج المدينة، 

وسارعت روســـيا إلى الترحيب بالاقتراح.
ــر  ــ بمؤتم ــتورا  ــ ميس دي  ــح  ــ وأوض
أّن  ــس،  ــ الخمي ــف  ــ جني ــي  ــ ف ــي  ــ صحف
ــود  ــ ــــى وج ــير إل ــ ــرات تش ــ ــــدث التقدي أح
ــــح الشــــام  ــــي جبهــــة فت 900 مــــن مقاتل
ــة  ــ ــرقية الخاضع ــ ــــب الش ــاء حل ــ ــــي أحي ف

ــورية. ــ الس ــة  ــ للمعارض
أولئك  وجـــود  اســـتغلال  واســـتنكر 
المدينـــة،  لتدميـــر  ذريعـــة  المقاتليـــن 
المدنييـــن  آلاف  عشـــرات  وتعريـــض 
هناك للقتـــل، لكن بدا وكأنّـــه يحمّلهم 
مســـؤولية الأوضـــاع بالأحياء الشـــرقية 
التـــي تتعـــرّض لموجـــات متتاليـــة من 
القصف من قبل نظام الأســـد وروســـيا.

أردوغــــــــان وبوتين يتعهـــدان 
بالسعي للتوافق بشــأن سورية

تعهّـــد الرئيســـان التركـــي رجب طيب 
بوتيـــن  فلاديميـــر  والروســـي  أردوغـــان 
بالبحـــث عـــن أرضيـــة مشـــتركة ســـعياً 
للتوافق بشـــأن ســـورية، وكذلك تســـريع 
تطبيع العلاقات بيـــن البلدين، وقالا: إنّهما 
المســـاعدات  لضمـــان وصول  سيســـعيان 

إلـــى المدنييـــن في مدينـــة حلب.

وعقـــد أردوغـــان وبوتيـــن مســـاء 
الإثنيـــن محادثـــات ثنائيـــة مغلقة لمدة 
قصـــر  فـــي  دقيقـــة  وأربعيـــن  ســـاعة 
»مابيـــن« بإســـطنبول قبـــل عقدهمـــا 

مؤتمـــراً صحفيـــاً مشـــتركا.
المؤتمـــر  فـــي  أردوغـــان  وقـــال 
الصحفـــي :إنّه بحـــث مع بوتين ســـبل 
التعـــاون بيـــن البلدين بشـــأن »الأزمة« 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة  الســـورية، 
لحلب،  الإنســـانية  المســـاعدات  بإيصال 
والإســـتراتيجية التـــي يمكـــن تطبيقهـــا 

المدينة. فـــي  الســـلام  لإحـــلال 
ــا  ــ ــب عندم ــ ــي حل ــ ــاف »الآن ف ــ وأض
ــــرون  ــــى الســــماء لا ي ــــال إل ينظــــر الأطف
ــرات  ــ ــف الطائ ــ ــخ وقذائ ــ ــوى الصواري ــ س
المروحيــــة والطائــــرات الحربيــــة التــــي 
إذن  بالقنابــــل..  تضربهــــم  للأســــف 
ــــزاع فــــي  ــــى إنهــــاء« الن نحــــن بحاجــــة إل
ــــان إيصــــال المســــاعدات  ســــورية، وضم
ــــق  ــــاً لتحقي ــــل مع ــــا نعم ــــانية.. دعون الإنس
هــــذا الهــــدف ومــــن أجــــل جلــــب الســــلام 
ــورية  ــ ــــى س ــــط وإل ــرق الأوس ــ ــى الش ــ إل

ــراق«. ــ والع
ـــاءات ســـتعقد  ـــان أنّ لق ـــع أردوغ وتاب
ــادة  ــار القـ ــة وكبـ ــري الخارجيـ ــن وزيـ بيـ
العســـكريين ومســـؤولي المخابـــرات فـــي 
ـــأن،  ـــذا الش ـــات به ـــراء الترتيب ـــن لإج البلدي
الثنائيـــة  المحادثـــات  أنّ  إلـــى  مشـــيراً 
العســـكرية  العمليـــة  أيضـــاً  تناولـــت 

ــورية. ــمالي سـ ــة شـ التركيـ
إنّـــه  بوتيـــن:  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
ـــف  ـــرورة وق ـــى ض ـــان عل ـــان متّفق وأردوغ
ـــة الدمـــاء بســـورية فـــي أســـرع وقـــت  إراق
ـــا موقـــف مشـــترك  ممكـــن، وأضـــاف »لدين
بـــأنّ علينـــا أن نفعـــل كلّ مـــا فـــي وســـعنا 
لإيصـــال المســـاعدات الإنســـانية إلـــى 
حلـــب، والمســـألة المطلوبـــة هـــي فقـــط 

ــان أمـــن تلـــك الشـــحنات«. ضمـ

وغـــادر بوتيـــن تركيـــا فـــي ختـــام 
ـــن  ـــة بي ـــت أزم ـــذ اندلع ـــه من ـــارة ل أول زي
البلديـــن بعـــد إســـقاط الجيـــش التركـــي 
مقاتلـــة روســـية فـــي نوفمبر/تشـــرين 

ــي. ــي الماضـ الثانـ
وكان الرئيـــس التركـــي زار روســـيا 
فـــي أغســـطس/آب الماضـــي، واتفـــق 
ــات  ــلال محادثـ ــي خـ ــره الروسـ ــع نظيـ مـ
ــى  ــبورغ علـ ــانت بطرسـ ــي سـ ــا فـ بينهمـ
التعـــاون  وزيـــادة  العلاقـــات،  تطبيـــع 
الاقتصـــادي علـــى نحـــو أفضـــل ممـــا قبـــل 

ــرة. ــة الطائـ أزمـ

مســـاع لإحالة الجرائم بســـورية 
إلـــى الجنائية

أعلـــن وزيـــر خارجيـــة فرنســـا جان 
مـــارك أيـــرو أنّ بـــلاده ســـتطلب مـــن 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة التحقيق في 
جرائم حرب بســـورية جراء حملة روســـيا 

ونظـــام الأســـد على مدينـــة حلب.
وقـــال أيـــرو فـــي مقابلـــة إذاعيـــة 
الإثنيـــن: إنّ بلاده ســـتتواصل مع ممثّلة 
الادعـــاء فـــي المحكمة -التـــي تتّخذ من 
لاهاي بهولندا مقراً لها- لمعرفة الســـبل 

التـــي يمكـــن أن تبدأ بهـــا التحقيقات.
اســـتخدموا  الـــروس  أنّ  وأضـــاف 
فـــي حلـــب أســـلحة متطـــوّرة تختـــرق 
الملاجـــئ التي يحتمـــي بهـــا المدنيون، 
فـــي إشـــارة إلـــى القنابـــل والصواريخ 
الفراغيـــة والارتجاجية. واعتبـــر أنّ »هذا 
القصف يمثّل جرائم حرب، ويشـــمل كلّ 
المتواطئيـــن فيما يحدث فـــي حلب، بمن 

فيهـــم زعماء روســـيا«.
الرئيـــس  أنّ  إلـــى  أيـــرو  وأشـــار   
فرانســـوا هولاند ســـيأخذ بعين الاعتبار 
الوضـــع فـــي مدينة حلـــب حينمـــا يقرّر 
إن كان ســـيلتقي أم لا نظيره الروســـي 

ر أن يزور  فلاديميـــر بوتيـــن الـــذي تقـــرَّ
الجاري. الشـــهر  باريـــس 

الســـبت  تقدّمـــت  فرنســـا  وكانـــت 
الماضـــي إلى مجلـــس الأمن بمشـــروع 
قـــرار يتضمّن وقف الغـــارات الجوية على 
مدينة حلب، بيد أنّ روســـيا اســـتخدمت 

)فيتو( النقـــض  حق 
العـــام  الأميـــن  قـــال  جهتـــه  مـــن 
للأمـــم المتحدة بان كي مـــون: إنّ على 
مجلس الأمـــن الدولي أن يقـــدّم مجدداً 
طلبـــاً رســـمياً للمحكمة ببـــدء تحقيقاتها 
بشـــأن جرائم حـــرب في ســـورية، رغم 
اســـتخدام روســـيا والصين حـــق النقض 

عـــام 2014. الطلب  لوقف هـــذا 
ووصف بـــان الوضع في حلـــب بأنّه 
إنّـــه يشـــعر بالإحباط  مأســـاوي، وقال: 
بعد فشـــل مجلـــس الأمن فـــي التوصّل 
إلـــى قـــرار لإنهـــاء العنـــف هنـــاك، إثر 
رفـــض قراريـــن مقدميـــن من روســـيا 
وفرنســـا في جلســـة الســـبت الماضي.

وفـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة تـــم بثّ 
مقاطـــع منهـــا الإثنيـــن، قال بـــان: إنّه 
بســـبب فشـــل قيادة بشـــار الأســـد تمّ 
قتـــل أكثـــر مـــن ثلاثمئة ألف شـــخص.
وأوضـــح بـــان أنّـــه طلب مـــن وزير 
الخارجية الأميركي جـــون كيري والجانب 
الروســـي الســـعي إلـــى إعـــادة العمـــل 
باتّفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار لإيصـــال 
نحو  إلى  الحيوية  الإنســـانية  المساعدات 
خمســـة ملايين شـــخص يعيشـــون في 
مناطق محاصرة يصعـــب الوصول إليها.
إلـــى  مؤخـــراً  دعـــا  كيـــري  وكان 
التحقيـــق فـــي جرائـــم حرب بســـورية، 
الديمقراطيـــة  المرشـــحة  ووجّهـــت 
لانتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة هيلاري 
كلينتـــون دعـــوة مماثلـــة فـــي ثانـــي 
مناظـــرة تلفزيونية بينها وبين منافســـها 

ترامـــب. دونالـــد  الجمهـــوري 

شدّد المسلط على ضرورة رفع الحظر المفروض على المعارضة السورية حتى تتلقى أسلحة نوعية ومضادات للطائرات

قال بوتيـــن: إنّه وأردوغان 
متّفقـــان علـــى ضـــرورة 
الدمـــاء  إراقـــة  وقـــف 
بســـورية فـــي أســـرع وقـــت 
موقف  »لدينا  وأضـــاف  ممكن، 
مشـــترك بـــأنّ علينـــا أن نفعل 
لإيصال  وســـعنا  فـــي  مـــا  كلّ 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى 
المطلوبـــة  والمســـألة  حلـــب، 
هـــي فقط ضمـــان أمـــن تلك 

الشـــحنات.
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الحملات التبشـــيرية تســـتهدف اللاجئين السوريين
العهد - ضياء الشــامي

لـــم يكـــن علـــى الســـوريين خلال 
ســـنوات محنتهم مواجهـــة الغربة وآلام 
اللجوء فحســـب، بل باتوا هدفاً لجماعات 
تســـتهدف عقيدتهـــم ودينهم مســـتغلة 
الظـــروف الصعبـــة التي يعيشـــون فيها.
الكثيـــر مـــن الأخبـــار انتشـــرت حـــول 
الجماعـــات التبشـــيرية التـــي تســـتهدف 
اللاجئيـــن الســـوريين ســـواء فـــي دول 
الجـــوار العربيـــة كالأردن ولبنـــان، أو حتـــى 
فـــي الـــدول الأجنبيـــة  وتركيـــا. الأمـــر 
الـــذي بـــات يتطلـــب تحـــركاً واهتمامـــاً 

ــؤولين.  ــل المسـ ــن قبـ مـ

حمـــلات تبشـــيرية فـــي الأردن

العربـــي  المجتمـــع  طبيعـــة  رغـــم 
الكثيـــر  أن  إلا  الأردن،  فـــي  المحافـــظ 
نشـــطت  الأجنبيـــة  المنظمـــات   مـــن 
الســـوريين  تجمعـــات  مناطـــق  قـــرب 
وفـــي المخيمـــات، واســـتطاعت التغلغـــل 
والعمـــل تحـــت حجـــج مختلفـــة، حيـــث تـــم 
الترخيـــص لهـــا تحـــت أســـماء منظمـــات 
إغاثيـــة أو تعليميـــة أو منظمـــات معنيـــة 
هـــذه  وتمتلـــك  النفســـي،  بالدعـــم 
ــة  ــات ماديـ ــة إمكانيـ ــات الأجنبيـ المنظمـ
وأنشـــطة  جـــذب  ووســـائل  كبيـــرة، 
مختلفـــة لا يبـــدو مـــن ظاهرهـــا أنهـــا 
تحمـــل أهدافـــاً أخـــرى إلا أن العامليـــن 
فـــي تلـــك المنظمـــات ليســـوا كلهـــم علـــى 

ــواء. ــد سـ حـ
تقــــول » ناديــــة . أ« وهــــي ناشــــطة 
ســــورية تعمــــل فــــي مجــــال الدعــــم 
ــــد:  ــــاص للعه ــــح خ ــــي تصري النفســــي ف
بأنشــــطة  عملنــــا  خــــلال  »لاحظنــــا 
الدعــــم النفســــي وجــــود ناشــــطتين 
مســــاعدة  تحــــاولان  إيطاليتيــــن 
ــــول  ــا قب ــ ــــا من ــــث طلبت ــــوريين، حي الس
مشــــاركتهما فــــي أنشــــطتنا وتقديمهــــا 
ــا  ــ ــدة وردتن ــ ــد م ــ ــه بع ــ ــون، إلا أن ــ للع
ــارات  ــ ــن زي ــ ــي ع ــ ــن الأهال ــ ــكاوى م ــ ش
ــــان  ــــان الفتات متكــــرّرة قامــــت بهــــا هات
اســــتهدفت العائــــلات التــــي لديهــــا 
فتيــــات يافعــــات، حيــــث قامتــــا بتقديــــم 
مســــاعدات ماديــــة للعائلــــة وأبدتــــا 
اهتمامــــاً غريبــــاً بالفتيــــات بيــــن أعمــــار 

13-18 عامــــاً«.
وتكمل ناديا أن هاتين الناشـــطتين 
اســـتغلتا اســـم المجموعة السورية حتى 
اســـتطاعتا الحصول على ثقـــة العائلات، 
والتي بـــدأت تلحـــظ تمرداً في ســـلوك 
تدورحـــول  جديـــدة  وأفـــكاراً  بناتهـــا 
حقـــوق المـــرأة واســـتقلاليتها، بالإضافة 
إلى مناقشـــات دينية ناقدة وتســـاؤلات 
وجودية، إلا أن كثيـــراً من تلك العائلات 
الجاهلـــة والفقيـــرة لم تشـــأ أن تخســـر 
المقدمـــة فلم تعر  المادية  المســـاعدات 

الأمـــر أيّ اهتمام.
فتاتيـــن  أن  حتـــى  الأمـــر  وتطـــوّر 
عمرهمـــا  مـــن  ال18  دون  ســـوريتين 
ظـــروف  فـــي  العائلـــة  منـــزل  تركتـــا 
غريبـــة، حيـــث اتضـــح فيمـــا بعـــد أن 
الفتاتيـــن ســـافرتا مـــع الناشـــطتين إلـــى 
إيطاليـــا دون علـــم أهلهمـــا واعتنقتـــا 
الجنســـية  علـــى  وحصلتـــا  المســـيحية 

الكنيســـة. بمســـاعدة  الإيطاليـــة 
تقـــــول ناديـــــا: »لـــــم نســـــتطع 
اتخـــــاذ أي إجـــــراء قانونـــــي، فمـــــن 
الواضـــــح أن الأمـــــر كان مخططـــــاً لـــــه 
ـــيريتان  ـــة، ناشـــــطتان تبشــ ــ ـــذ البداي ــ من
تســـــتهدفان الفتيـــــات فـــــي العائـــــلات 
ـــــة مـــــن الجهـــــل  التـــــي تعيـــــش فـــــي حال
والفقـــــر وتقومـــــان بإغـــــراء اليافعـــــات 
بمســـــتقبل وردي ومســـــاعدات كثيـــــرة 
طمعـــــاً  طوعـــــاً  الفتـــــاة  فتهـــــرب 

ــل«. ــ ــتقبل أفضـ ــ بمسـ

الحملات التبشـــيرية فـــي تركيا

ويتكـــرر الســـيناريو بشـــكله العـــام 
فـــي تركيا أيضـــاً والتي تضـــم أكثر من 
3 ملاييـــن لاجـــئ، فبعد أن كان نشـــاط 
الجماعات التبشـــيرية يســـتتر تحت جناح 
الإغاثـــة والتعليـــم تطور الأمـــر وأصبح 
العمل علنيـــاً، فقبل عـــام تقريباً أغلقت 
الحكومـــة التركيـــة مجموعـــة مـــدارس 
تابعة لجمعيـــة كنائس بيت المقدس في 
الأحيـــاء الفقيرة من مدينـــة غازي عنتاب 
وذلك بعد أن فرضت المدرســـة تدريس 
كتـــاب الإنجيل على الطلاب الســـوريين 
الذين يتلقـــون تعليمهم فيهـــا بالمجان.

إلا أن العمـــل التبشـــيري عاد وتحت 
مســـمى آخـــر وضمـــن مـــدراس أخرى، 
لاجئـــة  وهـــي  محمـــود«  »أم  تقـــول 
ســـورية فـــي غـــازي عنتـــاب: »نظـــراً 
لظروفنـــا الماديـــة الســـيئة وافقنا على 
تعليـــم أولادنا في مدرســـة يقوم عليها 
نشـــطاء أجانـــب يتحدثـــون العربيـــة، 
التـــي ضمّـــت 100 طفـــل  المدرســـة 
وبأســـاليب  تعليماً ممتازاً  لهـــم  قدّمت 
مشـــوقة ورائعـــة وخصوصاً فـــي مادة 
وقد  الإنكليزيـــة،  واللغـــة  الرياضيـــات 
تعلق الأطفال بالمدرســـة بشـــكل كبير، 
ثم بـــدأت المعلمـــات بزيـــارة الأهالي 
وتقديـــم معونـــات غذائيـــة بكميـــاتٍ 
كبيرةٍ جـــداً كل أســـبوعين تصل إلى 3 
أضعاف الكمية التـــي تقدمها الجمعيات 
الإغاثيـــة، إلا أنهـــم طلبوا مـــن الأهل 
خلال الزيـــارة أن لا نخوض مـــع الأبناء 
فـــي أيّ نقـــاش دينـــي حتـــى لا يتـــم 
التشـــويش على عقولهم، وزعوا علينا 7 
أناجيل و كتيبات فيها أفكار مســـيحية«.

هـــذا وقـــد أكـــدّت أم محمـــود أن 
بالأفـــكار  يتأثـــرون  بـــدؤوا  الأطفـــال 
المســـيحية حيث بدأ الطفـــل يتحدث عن 
ســـيدنا عيســـى على أنه ابـــن الله، الأمر 
الـــذي دفعها لمنع ابنها مـــن العودة إلى 
المدرســـة رغم حاجتها الشديدة، فيما لا 
تـــزال الكثير من العائلات ترســـل أبناءها 

طمعاً فـــي المســـاعدات الكبيرة.
وتعتبـــر مدينة أورفـــا أيضاً من أهم 
التنصير،  المســـتهدفة في حملات  المدن 
والتـــي زادت فيهـــا مؤخـــراً النشـــاطات 
الســـوريين  تســـتهدف  التي  التبشـــيرية 
للمدارس  الأتـــراك، فبالإضافـــة  وحتـــى 
تظهـــر  التبشـــيرية  النشـــاطات  بـــدأت 
بشـــكل ملحوظ في الشـــوارع والفنادق 
والحـــارات، حيـــث يســـتهدف القائمـــون 
عليها الأطفال الســـوريين وحتى الأتراك 
في الحـــارات الفقيـــرة من عمـــر 6- 12 
ســـنة ويقدمون لهم الهدايـــا والحلويات 
مستغلين ســـوء أوضاعهم، ويشجعونهم 
علـــى الالتحـــاق بمدارس يقومـــون فيها 
بفعاليـــات متنوعـــة وأنشـــطة  جذابـــة.

ويقول الســـيد عيســـى البنـــي مدير 
مكتب نقابة المعلمين الســـوريين الأحرار 
فـــي مدينة أورفـــا  فـــي تصريح خاص 
للعهد: »تنشـــط فـــي أورفـــا الجماعات 
تســـتهدف  والتي  الإنجيلية  التبشـــيرية 
العائـــلات التـــي  يكـــون فيهـــا أفـــراد 
مرضـــى أو معاقـــون، وهـــذه الجماعات 
لديها فـــرق اســـتطلاع  وتعمـــل وفق 
خطـــة واضحـــة وقوائم معدة مســـبقاً، 
وبحجـــة الدعـــم النفســـي يتواصلـــون 
الموسيقا  مســـتخدمين  الســـوريين  مع 
والغنـــاء الجماعـــي ويصل الأمـــر أحياناً 
أن ينـــام أعضاؤهـــا مع أهـــل البيت إن 

وجـــدوا منهـــم تجاوباً«.
وأشـــار فؤاد إلى أن تلك المنظمات 
أغـــرت الكثير مـــن العائلات بتســـهيلات 
في عمليـــات الهجرة واللجوء، مســـتغلين 
رغبـــة العائلات فـــي تحســـين ظروفها، 
إلا أن احـــداً لا يعلـــم هـــل تمكنـــوا من 

تسهيل ســـفرهم أم لا؟!

وعـــن دور الحكومـــة التركيـــة فـــي 
هـــذا الموضـــوع قـــال البنـــي: »حاولنا 
كثيراً تقديم شـــكوى رســـمية للحكومة 
المدارس  أغلقـــت إحدى  التركية، والتي 
العـــام الماضي لهذا الســـبب إلا أن تلك 
المجموعـــة عـــاودت العمل فـــي مكان 

آخـــر وتحت اســـم جديد«.
وأضـــاف البنـــي: »تكمـــن المشـــكلة 
أنـــه لا توجـــد جهـــة واضحـــة مهمتهـــا 
أن  وخاصـــة  الأمـــور  هـــذه  متابعـــة 
مـــن  يكفـــي  مـــا  لديهـــم  الأتـــراك 
المشـــكلات، بالإضافـــة إلـــى أن تلـــك 
المنظمـــات الأجنبيـــة مرخصـــة تحـــت 
أســـماء منظمـــات ســـياحية أو ثقافيـــة 
أو مؤسســـات تقـــدم خدمـــات الدعـــم 
النفســـي، وقـــد تلقينـــا وعـــوداً مـــن 
مهتميـــن بمعالجـــة هـــذه الأمـــور إلا 

شـــيئاً حتـــى الآن لـــم يحصـــل«.

إلى  تنتقـــل  التبشـــير  عـــدوى 
اســـطنبول

المـــدن  الأمـــر علـــى  لـــم يقتصـــر 
الحدوديـــة بـــل انتقلت عـــدوى التنصير 
إلـــى مدينة إســـطنبول، حيث نشـــطت 
فيهـــا مجموعـــات شـــابة تتبـــع لفرقـــة 
يطلق عليها اســـم »شـــهود يهوا« والتي 
أهداف سياســـية  بكونهـــا ذات  يُشـــتبه 

مســـيحية. واجهة  تحـــت 
و تقـــوم هـــذه المجموعـــات والتي 
يغلب عليها الطابع النســـائي والجنســـية 
الســـوريين  لبيـــوت  بزيـــارات  الكوريـــة 
وفـــق قوائـــم موجـــودة لديهم ســـلفاً، 
حيـــث تطلـــب الشـــابات مقابلـــة ربـــة 
المنزل والتحـــدث معها وقـــراءة الإنجيل 
لهـــا والنقـــاش معهـــا بلغـــة عربية في 

دينية. ومفاهيـــم  مواضيـــع 
تقـــول »ولاء ب«: »زارتني مجموعة 
مـــن الفتيـــات مـــن جنســـيات مختلفة 
-مابين  شـــرق آســـيا وأوكرانيا وأمريكا 
وكازخســـتان- في مكان عملي في أحد 
الفنـــادق، ولم يكن الأمـــر صدفة، وقد 
قمـــن بالحديث معي مطـــولاً خلال عدة  
تعاليم دينهـــن ومدى  زيـــارات حـــول 

الإسلامية،  للتعاليم  قربها ومشـــابهتها 
الحـــوار ودياً«. وقد كان 

وتتابـــع ولاء: »تكرر الأمر مع العديد 
مـــن صديقاتي في مناطـــق مختلفة من 
إســـطنبول، حيث تكررت هـــذه اللقاءات 
ســـواء عن طريـــق الصدفـــة أو غيرها 
في البيـــوت وحتى في محطـــات المترو 
وفـــي الحدائـــق والطرقـــات، وللأســـف 
بعـــض النســـاء تتجاوب معهن بســـبب 

الفضول«. بدافـــع  أو  الجهل 
وأكـــد العديـــد مـــن شـــهود العيان 
فـــي  تتجـــول  المجموعـــات  هـــذه  أن 
التـــي يكثـــر فيها  الســـياحية  المناطـــق 
الـــزوار وتســـتهدف الجميع أتـــراكا كانوا 
أم أجانـــب، إلا أنهـــا تركز بشـــكل خاص 
على الســـوريين في مناطـــق تجمعاتهم 
وتســـتهدفهم فـــي بيوتهم وفـــق برامج 

ومطويـــات معـــدة لهـــم خصيصاً.

اللاجئيـــن  يســـتهدف  التنصيـــر 
أوروبا فـــي 

التبيشـــير في  وكما تنشـــط حملات 
الـــدول الحدوديـــة مع ســـورية تشـــهد 
الدول الأوروبية نشـــاطاً متزايـــداً وعلنياً 
اللاجئيـــن  يســـتهدف  كنســـية  برعايـــة 
خـــلال  المنظمـــات  وتســـعى  الجـــدد، 
نشـــاطاتها إلى تقديم مســـاعدات مادية 
ونفســـية لهـــم، ففـــي اليونـــان علـــى 
ســـبيل المثـــال يوجـــد عشـــرات الآلاف 
مـــن اللاجئيـــن الســـوريين العالقين في 
عمليـــة  ينتظـــرون  الذيـــن  المخيمـــات 
إعـــادة الفرز إلى الـــدول الأوروبية، وهم 
يعيشـــون في ظـــروف إنســـانية صعبة، 
مـــا جعـــل البيئة مناســـبة لتواجـــد مثل 
هـــذه المجموعات التي تقـــدم المعونات 
الطبيـــة والغذائيـــة وخصوصـــاً للأطفال 
الذيـــن يفتقـــدون كل مقومـــات الحياة.
أغلب هـــذه المجموعات التبشـــيرية 
تنتمـــي لفرقة شـــهود يهوا بحســـب ما 
يـــروي لاجئون، تنشـــط فـــي العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة كألمانيـــا والســـويد 
وإيطاليـــا واليونـــان حيـــث تتنقـــل بين 
بزيـــارات  وتقـــوم  اللاجئيـــن  مخيمـــات 

إلـــى المنـــازل، يقدمون فيهـــا  مطويات 
مطبوعـــة بلغـــة عربية فصيحة تشـــرح 

المســـيحية. تعاليم 
 ويجمـــع أغلـــب مـــن قابلـــوا أعضـــاء 
ـــزون  ـــا يتمي ـــأن أفراده ـــة  ب ـــذه المنظم ه
بأخـــلاق رفيعـــة جـــداً، وكل أحاديثهـــم 
ـــن رفـــض  ـــاء، وع ـــن الحـــب والإخ ـــدور ع ت
أنهـــم لا  الأذى بكافـــة أشـــكاله، كمـــا 
يجبـــرون أحـــداً علـــى اعتنـــاق مذهبهـــم، 
بشـــكل  السياســـة  عـــن  ويبتعـــدون 
تلـــك  أن  الملاحـــظ  ومـــن  مطلـــق، 
الســـوريين  تســـتهدف  لا  النشـــاطات 
فحســـب،  بـــل تشـــمل كل مـــن فـــي 
مخيمـــات اللجـــوء مـــن الألبـــان والأفغـــان 
والصـــرب، حيـــث يتـــم تقديـــم الكتـــب 

لـــكل هـــؤلاء بحســـب لغتهـــم.
تســـتهدف  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
ألمانيا بشـــكل  فـــي  الكنائـــس وخاصة 
غيـــر مباشـــر اللاجئيـــن الذيـــن رُفـــض 
لجوؤهـــم مـــن قبـــل الحكومة بســـبب 
تســـمح  حيـــث  للشـــروط،  مخالفتهـــم 
الكنائـــس، الأمر  بالبقـــاء ضمـــن  لهـــم 
الـــذي يمنـــع الشـــرطة مـــن ملاحقتهم 
وترحيلهـــم، ومـــن ثـــم تقـــدم لهم ما 
يسمى باللجوء الكنســـي، وبذلك يحصل 
إقامـــة نظامية  المخالف علـــى  اللاجـــئ 
بضمـــان الكنيســـة وعلـــى كفالتها، وهو 
أمـــر تدعـــي الكنيســـة عملـــه لأســـباب 
إنســـانية فيمـــا لم يُعرف حتـــى الآن هل 
تســـتغل الكنيســـة هذه الإجـــراءات لبث 
اللاجئين لإقامة  أفكارها مســـتغلة حاجة 
نظاميـــة؟ أم أن الأمـــر لغايات إنســـانية 

تدعي. كمـــا 
الســـوريون محنـــة  يعيـــش  بينمـــا 
اللجـــوء والفقـــد التـــي زلزلـــت حياتهم، 
يتعـــرض اللاجئـــون إلى زلـــزال من نوع 
آخـــر يســـتهدف دينهـــم وعقيدتهم في 
ظل ظروف صعبة واحتياجات المعيشـــية 
مفقـــودة، فيما تقـــف الهيئات الســـورية 
عاجزة عـــن اتخاذ أي خطـــوة لحمايتهم 
كون تلـــك النشـــاطات تجـــري في بلاد 
ترفـــع شـــعار الحريـــة الدينيـــة للجميع، 
وتحـــت ســـتار منظمات مرخصـــة تدعي 

مســـاعدة اللاجئيـــن لدوافع إنســـانية.

مدرسة تبشيرية تنشر المسيحية للأطفال اللاجئين في أورفا

صور لبعض القائمين على المدرسة

من المنشورات الموزعة في إحدى المدارس في أورفامنشورات توزع على بيوت السوريين في اسطنبول
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الساحة الثورية اليوم 
تعاني من حالة السيولة 

في المناهج والأفكار 
والأدلجة التي تنتشر،لا 

بقوتها الذاتية في 
التعبير عن حقيقة  

الهوية السنية، وإنما 
لعوامل عديدة من قوة 

السلطان أو المال أو 
الإعلام، لذلك سرعان 

ما تسقط عندما تضعف 
عوامل فرضها.

لقد هاجر الملايين من 
أبناء سورية اليوم، 

هاجروا بدينهم، منهم 
من هاجر من بلدة إلى 

أخرى داخل سورية، 
ومنهم من هاجر إلى 

دول الجوار، ومنهم من 
هاجر إلى بلاد بعيدة... 
تاركين وراءهم البيوت 

والأموال.

أ. عباس شريفة 

أ. محمد عادل فارس

الخروج من مأزق الهــــوية

ـــى  ـــول صل ـــرة الرس ـــرى هج ـــي ذك ـــوريين ف ـــرة الس هج
ـــلم ـــه وس ـــه علي الل

ــة  والجماعـ ــنة   السـ أهـــل  ــي  يعانـ
ــن  ــى مـ ــن أي وقـــت مضـ اليـــوم أكثـــر مـ
مـــأزق  الانتمـــاء والهويـــة وتشـــظِّي الهويـــة 
الجامعـــة إلـــى هويـــات متصارعـــة، إمـــا علـــى 
أســـاس تباعـــد التصـــور السياســـي للجماعـــات 
ــن  مـ تجعـــل  ــي  التـ ــة  الحركيـ الإســـلامية 
ــا علامـــة فارقـــة فـــي تشـــكيل  الأيديولوجيـ
ــيكي  الكلاسـ الاختـــلاف  أو  الهويـــة،  هـــذه 
ــث  ــل الحديـ ــاعرة وأهـ ــن الأشـ ــروف بيـ المعـ
والماترديـــة حـــول مســـائل التأويـــل والإثبـــات 
ــا يضيـــق مفهـــوم  ــات، كمـ لمســـائل الصفـ
أهـــل الســـنة عنـــد البعـــض فـــلا يـــكاد يتســـع 
إلا لجماعتـــه وأهـــل مشـــربه، حتـــى بعـــض 
ــطار  ــر والانشـ ــل للتكاثـ ــات قابـ ــذه الهويـ هـ

ــام أدنـــى خـــلاف فرعـــي. أمـ
ــوان  ــم عنـ ــوم هـ ــنة اليـ ــل  السـ إن أهـ
الأمـــة وجســـده، وهـــذا الجســـد يتشـــكل 
ـــل فيهـــا فـــي  مـــن دوائـــر متداخلـــة نفصِّ
معـــرض التـــدارس، ونُجمـــل فيهـــا فـــي  زمـــن 
ــال  ــوز بحـ ــتراتيجية، ولا يجـ ــة الإسـ المواجهـ
مـــن الأحـــوال اعتمـــاد  معاييـــر ضيقـــة  كســـمّ 
ــذه  ــى هـ ــبة إلـ ــد النسـ ــي تحديـ ــاط فـ الخيـ
الهويـــة  الســـنية، كمـــن يجعـــل مـــن خـــلاف 
الأســـماء والصفـــات هـــو المعيـــار الفصـــل 
ـــك، وآخـــر يجعـــل مـــن مســـألة إقامـــة  فـــي ذل

الخلافـــة والمشـــروع السياســـي هـــو الأس 
الـــذي يحـــدد الهويـــة الســـنية، والبعـــض 
يجعـــل مـــن خيـــار الجهـــاد القتالـــي والغلـــو 
فـــي مســـألة الحاكميـــة الميـــزان الأوحـــد 

ــا.  ــع ذكرهـ ــرة لا يسـ ــر كثيـ ومعاييـ
 الســـاحة الثوريـــة اليـــوم تعانـــي من 
المناهـــج والأفـــكار  فـــي  الســـيولة  حالـــة 
والأدلجـــة التـــي تنتشـــر،لا بقوتهـــا الذاتية 
فـــي التعبيـــر عن حقيقـــة  الهوية الســـنية، 
وإنمـــا لعوامل عديدة من قوة الســـلطان أو 
المال أو الإعلام، لذلك ســـرعان ما تســـقط 

فرضها. عوامـــل  تضعـــف  عندما 
ولـــو كان المعيـــار فـــي تحديـــد الهويـــة 
ـــرآن والســـنة وهـــدي  ـــاع  الق الســـنية هـــو اتب
الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم فـــي الفقـــه 
السياســـي مـــن الإنـــكار علـــى الحاكـــم الجائـــر 
ورفـــض التغلـــب وتعطيـــل الشـــورى لخـــرج 
ـــى  ـــنية  إل ـــة الس ـــري الهوي ـــن محتك ـــر م الكثي
دائـــرة البدعـــة الضالـــة، فمـــن المعـــروف 
ــأ لا  ــا نشـ ــح إنمـ ــذا المصطلـ ــا أن هـ تاريخيـ
ــا  ــدة وإنمـ ــة جديـ ــلاد فرقـ ــى ميـ ــل علـ ليدلـ
ليميـــز جماعـــة الأمـــة  عـــن غيرهـــا مـــن 
ـــن  ـــراف م ـــق الانح ـــارت طري ـــي اخت ـــرق الت الف

الســـنة إلـــى البدعـــة .
وهنـــا يضـــيء لنا المعيـــار الـــذي نراه  

الأقـــرب إلـــى الصواب فـــي تحديـــد ماهية 
يتنـــاول  والجماعـــة، وهـــو  الســـنة  أهـــل 
جانبيـــن، أحدهما منهجي والآخر سياســـي.
منهاج  وهـــو  المنهجي،  الجانـــب  فأمـــا 
التلقي من الســـنة باعتبارها مصدرا للوحي 
علـــى الطريقة التي حددهـــا علماء الحديث، 
فـــأي جماعة تعتمد الســـنة مصـــدرا للتلقي 
والتشـــريع وفق منهج التلقي الســـني فهي 
داخلة في هـــذه الدائرة ولا عبـــرة لاختلاف 
الأفهـــام المعتبرة في جزئيـــات هذا المصدر 
الفـــرق  اثباتـــاً، لذلـــك نجـــد أن  فهمـــا أو 
المبتدعـــة أول ما تقـــوم  بنقضه من عرى 
الإســـلام هو نســـف مرجعية  الســـنة، حتى 
تتحـــرر لديهم مســـاحة حرة للـــرأي والهوى 
فـــي فهم الكتـــاب  وليّ أعنـــاق النصوص.

السياســـي، وهو تمســـكهم  الجانب  وأما 
بجماعة المسلمين فلم يفرقوها أحزاباً وشيعاً.

الغريـــب عنـــد الجماعـــات والمـــدارس 
الإســـلامية أن إســـقاط الوصـــف دائمـــا ما 
يتنـــاول   ولا  المنهجيـــة  النســـبة  يتنـــاول 
الاجتماع السياســـي، ثم تُســـتثمر الخلافات 
المنهجيـــة مـــن قبل الحـــكام المســـتبدين 
لإرهـــاق الصحوة الإســـلامية عـــن الاجتماع 
السياســـي والإبقـــاء عليهـــا مجهـــدة فـــي 
فيغـــدون  الهوياتـــي،  الجـــدل  مضمـــار 

جماعـــة. غيـــر  مـــن  متشاكســـين  فرقـــاء 
الأمـــة   عقـــلاء  علـــى  ينبغـــي  هنـــا 
ــاوز  ــن تجـ ــاء والمفكريـ ــن العلمـ ــنية  مـ السـ
بيـــن  الكلاســـيكية  الخصومـــة  حالـــة 
الاختلافـــات  أســـاس  علـــى  مدارســـهم 
بيـــن  المعروفـــة  والمســـميات  المنهجيـــة 
وغيرهـــا،  وماتريـــدي   وســـلفي  أشـــعري 
أكثـــر  عنـــد  مـــرة  كل  فـــي  تجتـــر  التـــي 
ـــح  ـــية لمصال ـــورة وحساس ـــة خط ـــروف الأم ظ
ــي  ــتبداد السياسـ ــتثمرها الاسـ ــية يسـ سياسـ
فـــي خلـــق صرعـــات بينيـــة تطيـــل أمـــد 
حياتـــه وتجهـــض ثـــورة الشـــعوب المخدوعـــة 

. الأدلجـــة  بجـــدل 
ولا بـــد مـــن اصطفـــاف جديـــد يفوت 
الفرصـــة على أعداء الأمة ممن يســـتثمرون 
هذه الثغرات لينفـــذوا منها، وعلى وكلائهم 
من طغاة الاســـتبداد السياســـي . يقوم هذا 
الاصطفـــاف على أســـاس مواجهـــة الأعداء 
ومفاضلـــة الظالمين ومـــن اصطف بصفهم 

كائنا من كان ولأي مشـــرب انتســـب . 
فــــإن ســــنية المواقــــف التــــي تعبــــر 
بالأمــــة نحــــو حريتهــــا أصــــدق فــــي تعبيرهــــا  
الرســــوم  ســــنية  مــــن  الهويــــة  عــــن 
والدعــــاوى التــــي تبقيهــــا ترســــف فــــي 

قيــــود الاســــتبداد والقهــــر .

حيثمـــا تعرض المســـلمون إلـــى الظلم 
والاضطهـــاد في أرضٍ، فقد شـــرع الله لهم 
أن يهاجـــروا )إن الذيـــن توفّاهـــم الملائكة 
ظالمي أنفســـهم قالـــوا: فيمَ كنتـــم؟ قالوا: 
كنا مســـتضعفين فـــي الأرض. قالـــوا: ألم 
تكـــن أرض الله واســـعة فتهاجـــروا فيهـــا(

}ســـورة النساء: 97{.
ووعـــد الله مـــن هاجـــر فـــي ســـبيله أن 
يجـــد أرضـــاً يراغـــم فيهـــا عـــدوه، ويحاربـــه 
بطريقـــة مـــن الطـــرق، بـــل يجـــد كذلـــك 
سَـــعَة فـــي الحركـــة، وربمـــا ســـعة فـــي المـــال 
ـــدْ  ـــبيل الله يج ـــي س ـــرْ ف ـــن يهاج ـــك  )وم كذل
ـــورة  ـــعَة( }س ـــراً وسَ ـــاً كثي ـــي الأرض مراغم ف

النســـاء: 100{.
ومع أن الهجرة النبويـــة كانت في ربيع 
الأول فإن المســـلمين يتذكرون هذا الحدث 
العظيم فـــي مطلع كل ســـنة قمرية، حيث 
إن عبقـــري هـــذه الأمة، عمر بـــن الخطاب، 
جعل بدايـــة التأريخ هو هجـــرة النبي صلى 
الله عليـــه وســـلم، فصارت بدايـــة كل عام 

بالهجرة. تذكر 
انظـــروا معـــي إلـــى فقـــه أبـــي القاســـم 
عبـــد الرحمـــن الســـهيلي، صاحـــب كتـــاب 
»الـــروض الأنُُـــف فـــي شـــرح الســـيرة النبويـــة« 
ــجد  ــى  )لمسـ ــول الله تعالـ ــل قـ ــا تأمـ عندمـ
يـــوم(  أول  مـــن  التقـــوى  علـــى  أسّـــس 
ــم  ــد عُلـ ــال: قـ ــة: 108{. فقـ ــورة التوبـ }سـ
ـــاء المســـجد ليـــس أول يـــوم مـــن  أن يـــوم بن
أيـــام الدنيـــا، وليـــس لفـــظ »يـــوم« مضافـــاً 
إلـــى أيّ شـــيء فـــي اللفـــظ، فالظاهـــر مـــن 
هـــذه الآيـــة صحـــة مـــا اتفـــق عليـــه الصحابـــة، 
ـــاورهم  ـــن ش ـــه، حي ـــي الله عن ـــر رض ـــع عم م
ـــخ،  ـــة للتاري ـــه بداي ـــذي يجعلون ـــوم ال ـــي الي ف
فاســـتقرّ رأيهـــم علـــى أن يكـــون التاريـــخ 
مـــن عـــام الهجـــرة، لأنـــه الوقـــت الـــذي عـــزّ 

فيـــه الإســـلام.
وقـــد كانـــت الهجـــرة النبويـــة نصـــراً. 
كيف؟ ألم يُســـمّها ربنا نصـــراً حين قال  )إلا 
تنصـــروه فقد نصـــره الله إذ أخرجـــه الذين 
كفـــروا، ثانـــي اثنيـــن، إذ همـــا فـــي الغار( 

.}40 التوبة:  }ســـورة 
نعـــم، إنها نصـــر وأي نصـــر؟! إنها بدء 

الإســـلام. دولة  قيام 

ولقد هاجـــر الملايين من أبناء ســـورية 
اليـــوم، هاجـــروا بدينهم، منهـــم من هاجر 
مـــن بلـــدة إلـــى أخـــرى داخـــل ســـورية، 
ومنهـــم من هاجر إلـــى دول الجوار، ومنهم 
مـــن هاجـــر إلـــى بـــلاد بعيـــدة... تاركين 
وراءهـــم البيوت والأموال، ومـــا أحراهم أن 
يستشـــعروا بذلك القـــدوة بالنبي صلى الله 
عليه وســـلم وأصحابه الكـــرام، وأن يتخلقوا 
ليســـعدوا بنصرٍ  الأوائل،  المهاجرين  بأخلاق 

المهاجرون. أولئـــك  به  سَـــعِد  كالذي 
وإن أول مـــا يتبـــادر إلـــى الذهـــن من 
مـــا  هـــو  وأخلاقهـــم  المهاجريـــن  ســـمات 
وصفهـــم به النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
فقـــال: »المهاجـــر مـــن هجـــر مـــا نهى الله 
ورســـوله عنه«. رواه أحمـــد والبخاري وأبو 

ماجه. وابـــن  داود 
بأخـــلاق  النبويـــة  الســـيرة  وتحفـــل 
فإنهـــم  الرائعـــة،  ومواقفهـــم  المهاجريـــن 
ــورة  ــوله( }سـ ــرون الله ورسـ ــروا )ينصـ هاجـ
الحشـــر: 8{. وهاجـــروا إلـــى الله ورســـوله: 

ــوله  ــى الله ورسـ ــه إلـ ــت هجرتـ ــن كانـ »فمـ
ــت  ــن كانـ ــوله، ومـ ــى الله ورسـ ــه إلـ فهجرتـ
هجرتـــه لدنيـــا يصيبهـــا، أو امـــرأة ينكحهـــا، 
رواه  إليـــه«.  هاجـــر  مـــا  إلـــى  فهجرتـــه 

البخـــاري ومســـلم.
صهيـــب  موقـــف  نتذكـــر  أن  ويكفـــي 
بـــن ســـنان الرومـــي رضي الله عنـــه، حين 
تعرّض له المشـــركون، وهو يريـــد الهجرة، 
فتخلّى لهم عـــن ماله كله، علـــى أن يُخلّوا 
بينـــه وبين هجرتـــه... وبشّـــره النبي صلى 
الله عليه وســـلم بـــأن صفقته هـــذه كانت 
رابحة: »ربـــح البيع أبـــا يحيى، ربـــح البيع 
أبـــا يحيـــى«. ونزل فيـــه قـــول الله تبارك 
وتعالـــى )ومـــن الناس من يشـــري نفســـه 
ابتغـــاء مرضـــات الله، والله رؤوف بالعباد(. 

.}207 البقرة:  }ســـورة 
واليـــوم، وبعد أن صبر المســـلمون في 
ســـورية، تحت حكم الطغـــاة نصف قرن، ثم 
ثاروا علـــى الظلم، حققوا انتصارات شـــتى، 
من ناحية، وتعرضوا كذلك للســـجن والقتل 

والدمـــار وهجـــرة الأوطـــان، ألم يـــأنِ لهم 
أن ينالـــوا جـــزاء صبرهم، ويقطفـــوا ثمرات 
جهادهم؟!. إن ذلك مضمـــون لهم إذا علم 
الله منهـــم الإخـــلاص له، والتخلـــق بأخلاق 
دينـــه من تجـــرد وتضحية وصـــدق ووفاء.
لقـــد علّمنا كتاب الله تعالـــى أن المحن 
طريـــق للمؤمنيـــن لا بد أن يســـلكوه )ألم. 
يقولـــوا:  أن  يُتركـــوا  أن  النـــاس  أحسِـــبَ 
آمنـــا، وهـــم لا يُفتنـــون؟ ولقد فتنّـــا الذين 
من قبلهـــم، فليعلمـــنّ الله الذيـــن صدقوا 
وليعلمنّ الكاذبين( }ســـورة الـــروم: 3-1{.

فهـــل أعددنـــا أنفســـنا لنكـــون مـــن 
الصادقيـــن، ونكـــون أهـــلًا لمـــا وعـــد الله 

والمهاجريـــن: الصابريـــن  عبـــاده 
ــن  ــ م ــوا  ــ وأُخرج ــروا  ــ هاج ــن  ــ )فالذي
ــوا  ــ ــبيلي وقاتل ــ ــي س ــ ــم، وأوذوا ف ــ دياره
وقُتلــــوا لأكفــــرنّ عنهــــم ســــيئاتهم ولأدخلنّهــــم 
ــــاً  ــــار ثواب ــــا الأنه ــــن تحته ــــري م ــــات تج جن
 مــــن عنــــد الله، والله عنــــده حســــن الثــــواب(

}سورة آل عمران: 195{.

باحث إسلامي
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انطـــلاق المهرجـــان 
الريـــــــاضي الأول 
دمشـــق بغوطـــة 

العهد - خــاص

بريـــــف  الشـــــرقية  الغوطـــــة  شـــــهدت 
دمشـــــق إقامـــــة المهرجـــــان الرياضـــــي الأول، 
ــباب  ــ ــة للشـ ــ ــة العامـ ــ ــراف الهيئـ ــ ــت إشـ ــ تحـ
البرنامـــــج  مـــــع  وبالتعـــــاون  والرياضـــــة 

الســـــوري الإقليمـــــي. 
ويتنافـــــس المشـــــاركون فـــــي المهرجـــــان 
- الـــــذي يســـــتمر 25 يومـــــا - بــــــ 10 ألعـــــاب 
ــرة القـــــدم، الجـــــودو، الكاراتيـــــه،  هـــــي: »كـــ
كـــــرة  الجمبـــــاز،  بوكســـــينغ،  الكيـــــك 
الطاولـــــة، الشـــــطرنج، الفروســـــية، الســـــباحة، 
قرابـــــة 1100  ويشـــــارك  والتايكوانـــــدو«. 
لاعـــــب ســـــجلوا أســـــماءهم ضمـــــن المهرجـــــان، 
ــار  ــ ــة »الصغـ ــ ــات العمريـ ــ ــع الفئـ ــ ــن جميـ ــ مـ
والأشـــــبال والناشـــــئين والشـــــباب والرجـــــال«. 
وينتمـــي المشـــاركون إلـــى أغلـــب أنديـــة 
الغوطـــة الشـــرقية، أهمهـــا كفربطنـــا، حموريـــة، 
النشـــابية، جســـرين،  بيـــت ســـوى،  ســـقبا، 
ـــن  ـــرى م ـــة أخ ـــى أندي ـــة إل ـــا، إضاف ـــن ترم وعي
بعـــض المـــدن والبلـــدات فـــي الغوطـــة، كمـــا 
ـــر  ـــي جوب ـــا حي ـــاح نادِي شـــارك فـــي حفـــل الافتت

وبـــرزة الدمشـــقيين.
 وافتتـــح المهرجـــان باســـتعراض للخيـــول 
الدمشـــقية بالإضافـــة إلـــى عـــدة عـــروض 
ــات  ــاح لافتـ ــي الافتتـ ــت فـ ــا رُفعـ ــة، كمـ قتاليـ
التـــي تشـــهد  تضامنـــا مـــع مدينـــة حلـــب 
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــا عنيفـ ــرقية قصفـ ــا الشـ أحياؤهـ

قـــوات الأســـد وروســـيا. 
ـــي تحتضـــن الألعـــاب  ـــوزع الصـــالات الت وتت
علـــى مـــدن وبلـــدات الغوطـــة، ولـــن تقتصـــر 

ـــا. ـــة بعينه ـــى منطق عل

منظمة بلـــد.. لنهضة البلد
العهد - خــاص

تواصـــل منظمات المجتمـــع المدني 
بالوســـائل المتاحة لديها إيجـــاد أرضية 
مناســـبة لتمكين المجتمع الســـوري من 
النهـــوض وتحقيق التنمية المســـتدامة، 
وتعتبـــر منظمة »بلد« واحـــدة من هذه 
المنظمـــات، فهـــي منظمة غيـــر ربحية 
تعمل على خدمة المواطنين الســـوريين 
وتقـــدم  وخارجهـــا،  ســـورية  داخـــل 
مبـــادرات تنمويـــة، عبر دعـــم وتطوير 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي  مشـــاريع 

والثقافية.  والاجتماعيـــة 

عبـــر  انطلاقتهـــا  »بلـــد«  بـــدأت 
فـــي  المتطوعّيـــن  مـــن  مجموعـــة 
المســـؤولية  حـــس  جمعهـــم  حلـــب، 
لخدمـــة المجتمـــع، وحمايـــة ممتلكاتـــه 
اســـتمرار  وضمـــان  والخاصـــة،  العامـــة 
والخدميـــة،  الحيويـــةّ  المؤسّســـات  أداء 
ومنشـــآتها في ظـــلّ الظـــروف الطارئة 
التـــي تعيشـــها البلـــد فكونوا مايســـمى 
إلـــى  التـــي تحولـــت  مبـــادرة »بلـــد«، 

منظمـــة فيمـــا بعـــد.
 وقال حمزة عزو المســـؤول الإعلامي 
للمنظمة في حديثـــه لصحيفة »العهد«: 
إن »بلـــد« تعمـــل فـــي عدة مســـارات. 

منهـــا الإغاثـــي، حيث تســـعى من خلاله 
إلى تأميـــن الاحتياجـــات الضرورية، من 
والكساء«  والشـــراب  والطعام  »الســـكن 
المتضرريـــن  الســـوريين  للمواطنيـــن 
والنازحيـــن، موضحـــا أن الجانب الإغاثي 
الذيـــن فقدوا  يركـــز علـــى الأشـــخاص 
مصـــدر رزقهم أو العاجزيـــن عن العمل.

هنـــاك  أن  إلـــى  عـــزو  وأشـــار   
مســـار التنميـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
وتســـعى المنظمـــة مـــن خلالـــه إلـــى 
تعزيـــز العلاقـــات بيـــن أفـــراد المجتمع 
بأطيافـــه المختلفة، والعمـــل على وضع 
حلول للمشـــاكل الاجتماعية المنتشـــرة، 

الحلـــول موضع  والســـعي لوضع هـــذه 
التنفيـــذ، والحـــد من الظواهـــر والعادات 
الاجتماعيـــة الســـيئة، عبـــر التركيز على 
الأســـرة، والاهتمـــام بهـــا مـــن جميـــع 
النواحـــي الصحيـــة والثقافيـــة والتربوية 
جميع  وتأهيل  والاجتماعيـــة،  والعلميـــة 
أفرادهـــا، وتعمل على رفـــع ثقافة أفراد 
المجتمع، والســـعي لنشر العلم والتشجيع 
عليـــه، وتدريـــب الناس علـــى المهارات 
الشـــخصية والعمليـــة، وحمايـــة تـــراث 
البلد وثقافته، والســـعي لدعم المثقفين 
والأدباء والفنانين، عبـــر إقامة الندورات 
والمحاضـــرات والأمســـيات والمناظـــرات 

المثقفين. بيـــن 
 وأضـــاف عزو أن »بلـــد« تعمل على 
المشـــاريع الاقتصاديـــة وخاصـــة التـــي 
تهتـــم بتأمين فـــرص العمـــل للعاطلين 
عـــن العمـــل، وتشـــجيع النـــاس علـــى 
العمـــل والإنتاج، وتأهيلهـــم عبر التعليم 
والتدريـــب،  الكفـــاءة  ورفـــع  المهنـــي، 
والشـــخصية.  العملية  المهـــارات  وزيادة 
كمـــا تســـعى إلـــى المســـاهمة في 
إعادة تدويـــر عجلة الاقتصـــاد الوطني، 
فـــي القطاعـــات المختلفـــة عبـــر فتـــح 
المختلفة، والاهتمام بالمشـــاريع  الورش 
التـــي تســـاهم فـــي الأمـــن الغذائـــي، 
والعمـــل علـــى الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن 
المنتجـــات المحليـــة، والمســـاعدة فـــي 
رفـــع الناتـــج القومـــي. ولفت عـــزو إلى 
أن منظمة »بلد« تهتم بمســـار الســـلم 
الأهلـــي وتحقيـــق العدالـــة الاجتماعية، 
فتســـعى للعمـــل على تجســـير العلاقات 
بيـــن فئات الشـــعب الســـوري، ومحاولة 
حـــل الخلافات بالطرق الســـلمية، وتقوم 
الأزمـــة  مـــن  للخـــروج  حلـــول  بطـــرح 

الســـورية، عبـــر تشـــجيعها وتبنيها مبدأ 
العدالة الانتقالية في جميع مســـتوياتها، 
مـــن خـــلال ترســـيخ أســـس العدالـــة، 
الســـلمي  التـــداول  مبـــدأ  وتكريـــس 
للســـلطة، وممارســـة دورها في مراقبة 
الانتخابـــات، وعمـــل الأحزاب السياســـية 
والبرلمـــان، ووضـــع الأبحـــاث والقيـــام 
والإحصائيـــات  الـــرأي  باســـتطلاعات 

المجال. بهـــذا  والدراســـات 
ــد« قال  ــ ــاريع منظمة »بل ــ ــن مش ــ  ع
ــاريع. ــ ــد« نفذت عدة مش ــ ــزو: إن »بل ــ ع
ــروع »نون« التعليمي في حلب  ــ منها مش
ــروع  ــ ــي للمدينة، ومش ــ ــف والجنوب ــ والري
ــوض  ــ والنه ــاء  ــ بالم ــداد  ــ للإم ــاة«  ــ »حي
ــة بريف إدلب، كما  ــ بالنظافة في التمانع
ــروع  ــ ــاء المرحلة الأولى من مش ــ ــم إنه ــ ت
ــتهدف  ــ ــي الذي اس ــ ــتي« التعليم ــ »مدرس
الثانية  ــة  ــ ــدارس، والمرحل ــ ــم 7 م ــ ترمي
ــادي الصيفي،  ــ ــروع تعنى بالن ــ من المش
ــف«  ــ »رغي ــروع  ــ مش ــى  ــ إل ــة  ــ بالإضاف
ــتفيدين  ــ ــدد المس ــ ــغ ع ــ ــذي بل ــ ــد ال ــ البل
ــروع »زاد«  ــ ــا و877، ومش ــ ــه 14 ألف ــ من
ــز المجاني  ــ ــع الخب ــ ــوم بتوزي ــ ــذي يق ــ ال
ــاك ذكر أن  ــ ــب، وهن ــ ــة حل ــ ــي محافظ ــ ف
ــى بتربية  ــ ــروع »بروتين« الذي يعن ــ مش
ــب،  ــ ــي حل ــ ــر ف ــ ــة الفط ــ ــب وزراع ــ الأران
ــد اللطيف«  ــ ــهيد »أمين عب ــ وصالات الش
في ــتراتيجي  ــ الاس ــي  ــ الغذائ ــزون  ــ  للمخ

حلب قيد التنفـــيذ.
 وختم عـــزو حديثه قائلا: إن منظمة 
»بلـــد« مارســـت عملها ونشـــاطاتها في 
وريفها  حلـــب  بمدينة  الســـابقة  الأعوام 
وأريـــاف كل من مدينـــة اللاذقية وحماة 
إلـــى مدينة  وحمص وإدلـــب، بالإضافة 

التركية. غازي عينتـــاب 

انفجـــار حدث.. ذات 
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مضى وقت طويل ولم تهز الانفجارات مدينته من 
الحر قبل عامين منها  داخلها، فمنذ أن خرج الجيش 
وأصوات الضربات الجوية والمدافع لا يصل منها إلا 
الصدى المؤلم والارتجاج البعيد القاتل، يتحسّر على 
الأماكن التي تنال تلك الضربات، وترتسم في مخيلته 
فتحفر  بساكنيها،  تحلّ  التي  والدمار  الموت  صور 
تلك الأصوات في داخله كرهًا وحقدًا على الطاغية، 
وإصرارًا على المضي في النضال ضده حتى النهاية.

الأســـتاذ حســـام ابن مدينـــة حمـــاة، مهندس 
للمعلوماتيـــة في إحـــدى المدارس فيهـــا، يخرج كل 
يوم إلى مدرســـته مـــارًا بالحواجز التـــي تعكر على 
أبنـــاء المدينـــة صفو عيشـــهم، وتقاســـمهم مالهم 
وأرزاقهم وتضيق عليهم بشـــتى الأشكال ليخضعوا 
للأســـد خضوع الخائـــف المضطر، وعنـــد كل نقطة 
عســـكرية يتمنـــى لمن فيها ســـوء العيـــش والجزاء 

العســـير جراء اســـتبدادهم وتعاليهم.
يقول الأســـتاذ حســـام:«كعادتي أثناء عودتي 
مـــن المدرســـة أمر بمركـــز المدينة لأشـــتري بعض 
الحاجيـــات للبيت، لكن حوالي الســـاعة الواحدة ظهرًا 
وفي ذروة الازدحـــام المـــروري، وإذ بصوت انفجار 
هائل يهز الأرجـــاء، وتهرع النـــاس بالركض والبكاء 
والصـــراخ، وتبدأ عناصـــر الحواجز برشـــق الرصاص 
فـــي الهواء وعلـــى جـــدران المحـــلات التجارية في 
المنطقـــة المحيطة بصوت الانفجار، ذهبت مســـرعًا 
لأعايـــن المـــكان، وصرت أســـأل النـــاس فأخبروني 
بأنـــه تفجير انتحـــاري داخل مبنى الحـــزب الجديد«.

أعلـن  قـد  الإسـلامية«،  »الدولـة  تنظيـم  وكان 
باسـمه »أعمـاق« مسـؤوليته  الناطقـة  الوكالـة  عبـر 
عـن التفجيـر الـذي ضـرب بوابـة مبنـى حـزب البعـث، 
وسـط مدينـة حمـاة، ظهـر يـوم الإثنيـن 3 تشـرين 
الأول، وقـد حـدث التفجير وفق شـهود عيان بواسـطة 
أحزمـة ناسـفة يرتديهـا ثلاثـة مـن عناصـر التنظيـم، 
اثنـان منهـم تمكنـوا من الدخـول إلى الحـزب وتفجير 

أنفسـهم داخـل سـوره، والآخـر تـم القضـاء عليه قبل 
أن يفجـر نفسـه، وقـد أسـفر التفجيـر عـن قتيليـن من 

النظـام وعـدد مـن الجرحـى  المدنييـن.
يتابع الأســـتاذ حســـام حديثه:«كانت المشـــاعر 
مختلطة جدًا عنـــد وقوع الحادثة، فـــلا نعرف أنفرح 
لأن النـــار وصلـــت إلـــى عقـــر دار النظـــام وتمكن 
التفجيـــر مـــن عناصـــره، أم نحـــزن علـــى المدنيين 
الذيـــن ســـقطوا بلا ذنـــب ســـوى أنهم مـــروا من 

هنـــاك لحظـــة التفجير«.
الفـــرح  أبـــدًا مشـــاعر  أنكـــر  »لا أســـتطيع أن 
والتشـــفّي مـــن شـــبيحة النظـــام وعناصـــره وهم 
يركضـــون ويرشـــقون الرصـــاص في الســـماء من 
شـــدة الخوف، كما لا أســـتطيع أن أنكر مشاعر الحزن 
والألـــم على النـــاس وهـــم يتدافعـــون ويركضون 
ليتأكـــدوا مـــن ســـلامة مـــن كان في المـــكان من 
ذويهـــم، لكن لغـــة التفجيـــر دائمًا ما تأتـــي هكذا 

محيّـــرة، لا ثابـــت فيهـــا إلا الخـــوف والموت.«

انقســـمت الآراء في المدينة عندما سمع الناس 
أن التنظيـــم وراء التفجيـــر، فالبعـــض قـــال: إنهم 
يريـــدون شـــيئًا مـــن النظـــام وأرادوا أن يضغطوا 
عليه، والبعـــض الآخر قال: إن النظـــام هو من قام 
بذلك ليســـتدرج ضخـــاً إعلامياً أكبـــر لمدينة حماة، 
ويمنـــع دخول الثـــوار إليها، والبعض اســـتغرب من 
عـــدم اســـتهداف مناطق أخـــرى في المدينـــة ذاتها 
لا يوجد فيهـــا مدنيين كمبنى بهـــذا الحجم، آخرون 
رأوا أن لا غايـــة من التفجير ســـوى خلـــق الفوضى 
وجلـــب مزيد مـــن الضغط علـــى أهالـــي المدينة، 
وغيرهـــم رأى أن كســـر شـــوكة النظـــام مطلوبة 

الأمر.. كلـــف  مهما 
علـــى  النـــاس  وهـــام  إذًا،  الآراء  تعـــددت 
وجوههـــم، وكالعـــادة لـــم يجـــدوا جوابًـــا وافيًـــا 
ـــاذا  ـــد: لم ـــاؤل الوحي ـــي التس ـــم، وبق ـــفي صدوره يش
ـــوت  ـــذا الم ـــوا كل ه ـــوريين أن يموت ـــى الس ـــب عل يج

ليتخلصـــوا مـــن أعتـــى طغـــاة الزمـــان؟!

انفجار يستهدف ريف دمشق

 إحدى نشاطات منظمة بلد 
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لاتنفـــك الكتابة الدينيـــة للأطفال 
عن أنـــواع الكتابة الأخرى لهم، ســـواء 
بفنونهـــا أو قوالبهـــا، إلا أنهـــا تتميـــز 
باســـتحضار أصـــول ومفاهيـــم تغذي 
الطفـــل مـــن وقـــت مبكر كـــي تؤدي 
وظيفـــة محمودة ينشـــأ عليهـــا الطفل 
ويلتزمهـــا إذا كبـــر، ولعـــل مـــن أهم 
عناصر هـــذه الكتابة الجانـــب العقدي، 
حيـــث يلـــزم زرع عقيـــدة التوحيد لدى 
الطفـــل وبيـــان علاقة الإنســـان بربه، 
وكذلـــك ربـــط الطفل بالحيـــاة الآخرة، 
وأن الدنيـــا فقـــط معبر وممـــر وأن الله 
اســـتخلف الإنســـان فـــي هـــذه الحياة 
لغايـــة وحيـــدة وهي عبادتـــه وبالتالي 
فـــإن أي معتقـــد أو ســـلوك ينبغي أن 

الســـياق.  فـــي هذا  يغرس 
ميـــزت  وإن  الدينيـــة  الكتابـــة  إن 
بوصفهـــا هـــذا إلا أنهـــا لا تنفصل عن 
غيرها من ألـــوان الكتابـــة الأخرى، بل 
هي أســـاس كل مايكتـــب للكبير فضلا 
عـــن الصغير، فالإيمان بـــالله وحده هو 
أســـاس التصـــور لـــدى الإنســـان وهو 
بالتالـــي يمثـــل منظومـــة متكاملة من 
الأخلاق والســـلوكيات في حياة الطفل.
 والكتابة الدينيـــة عبارة عن نفس 
لكنها  فـــي مضمونهـــا،  مؤمن موحـــد 
تدخـــل ضمن جميـــع الأســـاليب الفنية 
للتعبير من قصة وأنشـــودة ومســـابقة 

وحكايـــة وطرفة وموضـــوع علمي.
ــعا  ــالا واسـ ــاك مجـ ــى أن هنـ  بمعنـ
والتـــي  والمفيـــدة  المســـلية  للمـــادة 
المـــادة  مـــن  جـــزءا  بالطبـــع  ليســـت 
الدينيـــة، لكنهـــا لا تصـــادم مســـلمات 
ـــدة ولا تتناقـــض مـــع أمـــور الديـــن  العقي

وتوجيهاتـــه.
ينبغـــي  الدينيـــة  الكتابـــة  إن   
الترغيـــب  أســـلوب  بيـــن  تتنـــوع  أن 
والخـــوف،  الحـــب  وبيـــن  والترهيـــب 
علـــى  التركيـــز  مـــن  بـــد  لا  كذلـــك 
مضاميـــن الحـــب والمـــودة والرحمـــة 
ـــان  ـــة الإنس ـــي علاق ـــك ف ســـواء كان ذل
بخالقـــه أو علاقتـــه بأخيـــه الإنســـان 
وحتـــى الحيوانـــات والبيئـــة المحيطـــة 
بـــه، ولا شـــك أن اســـتخدام أســـلوب 
الإقنـــاع العقلـــي مطلـــوب، لكـــن لا بـــد 
أن يكـــون ضمـــن إطـــار أوســـع مـــن 
المســـلمات والحقائـــق التـــي لا يدركهـــا 

الطفـــل بســـبب حداثـــة ســـنه. 
لا بـــد إذن أن يعـــرف الطفـــل أن 
هنـــاك خيـــرا ولـــه أهلـــه، وأن هناك 
شـــرا وله أهله، ويعرف معـــه أن عاقبة 
الخير حســـنة وعاقبة الشـــر سيئة دون 
العقاب  نلتـــزم بتوضيـــح أســـاليب  أن 
الأخـــروي، على وجـــه الخصوص، حتى 
لا نضطـــر إلى شـــرحها للطفـــل وهي 
أعلـــى من قدرتـــه على التصـــور، كما 
ينبغي اســـتقاء التوجيهـــات الدينية من 
مصادرهـــا الأصلية أي القرآن والســـنة 
النبويـــة وأن يربـــط الطفل مـــا أمكن 

بيـــن هذيـــن المصدرين..

الكتــــــابة 
الدينيــــــة 
للأطفـــال

منظـــــومة  مـــن 
القيـــــــــم فـــي 
قصص الأطفـــــال

لـــم تعـــد مدينـــة الياســـمين تمتلـــك مـــن اســـمها 
ســـوى حروفـــه..

ـــل  ـــد تحم ـــم تع ـــي ول ـــة للتغن ـــق مدين ـــد دمش ـــم تع ل
بيـــاض الياســـمين..

هـي اليـوم سـاحة حمـراء للتباكي على الأطـلال، تفوح 
اسـتباحها  أن  بعـد  دمـا  وتبكـي  الجثـث  رائحـة  منهـا 

الأقـذار واسـتحلوا حرمتهـا..
هـي اليـوم مدينـة تغـرق بدمـاء أبنائها، وتشـفق على 
عيـون  فـي  الخـوف  وتـرى  أزقتهـا،  فـي  المحاصريـن 

أطفالهـا، ومـرارة الفقـد فـي صـوت أمهاتهـا..
لتدنـــس  القتلـــة  أشـــباح  تســـكنها  مدينـــة  هـــي 
طهارتهـــا، وتقتـــل أبناءهـــا تحـــت التعذيـــب وتعبـــث 

بجثثهـــم حـــد التمثيـــل..
سـكانها  أعيـن  فـي  تـراه  بحـزن  تعـج  اليـوم  دمشـق 
كيفمـا توجهـت، وتشـتمّه في ملامحهـم أينما نظرت...

حيـن تذكـر دمشـق لم يعـد يتـراءى لي زهر الياسـمين
بـــل أصبحـــت أرى ســـجونا ملئـــت بالحرائـــر والأحـــرار، 
ــا  ــح أنهكهـ ــار، وملامـ ــم الانتظـ ــوهها ألـ ــا شـ ووجوهـ

الحـــزن والرثـــاء
ــراءى لـــي حمـــزة الخطيـــب طفـــلا  ــا تـ ــا تخيلتهـ وكلمـ
أنهـــك التعذيـــب جســـده الغـــض، وغيـــاث مطـــر شـــهيدا 
تفـــوح مـــن دمـــه رائحـــة صمـــود داريـــا، وظـــلال 
الصالحانـــي ذات الســـتة والعشـــرين ربيعـــا محكومـــة 

ــانية.. بالإعـــدام بتهمـــة الإنسـ
رأيـــت أبناءهـــا وكأنمـــا حلـــت عليهـــم لعنـــة التيه 
ماعاشـــوا، وكأنهم ينفـــذون قصاصا فـــرض عليهم 

بذنـــب لـــم يرتكبوه..
بـل وكأنهـم قـد ارتكبوه حين رضيـوا بالقائد الخالد أبا 
لأربعيـن سـنة يسـومهم سـوء العـذاب، يهجـر أبناءهم 
الأرض  فـي  وجنـوده  ويعيـث  تقاليدهـم  ويشـوه 

خيراتهـم،  وينهـب  بلادهـم  أوصـال  يقطـع  فسـادا، 
مستسـلمون. هـم  بـل  سـاكنا  يحركـون  لا  وهـم 

نسوا أنهم بأيديهم طواغيتهم يصنعون..
وعلـى أنفسـهم يجرون الويـلات والدمار وسـيندمون..
رضـوا بالـذل حينـا ونسـوا أنـه لـن يتمكـن أحـد مـن 

ينحنـون.. لا  هـم  إذا  ظهورهـم 
وحيـــن ثـــارت ثائـــرة درعـــا وحمـــص لـــم يفهمـــوا 
أنهـــم فـــي مركـــب واحـــد، وإذا ماغرقـــت درعـــا فإنهـــم 

لامحالـــة غارقـــون..
وأن الحريـــق  إذا شـــب فـــي الحـــي المجـــاور حتمـــا 

بنـــاره ســـيحترقون..
واعتقـــدوا أنهـــم إذا مـــا أخفـــوا عيونهـــم بأيدهـــم لا 

يـــرون ولـــن يـــرَوا..
فالويـــل لشـــعب لـــم يـــدرك أنهـــم يـــوم أكل الثـــور 

ــون..  ــض مأكولـ الأبيـ

تبـــدأ رحلتهـــا اليوميـــة في العـــذاب مع بـــزوغ ضوء 
النهار، فتتوجه مســـتقبلة صباحها إلـــى مضخة المياه 
اليدويـــة، تضع وعـــاء المـــاء الكبير أرضـــا ثم تقوم 
بالضغـــط على مقبـــض المضخة بكل قوتهـــا كأنها 
تريد أن تقتص منها، أو تريد أن تفرغ تعب 4 سنوات 
من التهجيـــر والخوف والجوع والحصـــار دفعة واحدة.
تأميـــن مياه الشـــرب تعتبر من الأمور الســـهلة لـ 
»أم أيمـــن« رغم الوزن الثقيل الـــذي تحمله، مقارنة 
ببقيـــة الأعمـــال فهي تبحـــث يوميا عن ما تســـد به 

رمق أطفالهـــا الأيتام أيمن ومحمـــود وفاطمة.
الشـــرقية  الغوطـــة  شـــوارع  أيمـــن«  »أم  تجـــوب 
المحاصـــرة بحثـــا عـــن أي مـــواد قابلـــة للاشـــتعال 
لاســـتخدامها في طهو الطعام لأطفالهـــا، حيث تجمع 
الملابـــس القديمـــة وأكيـــاس النايلـــون، ثـــم تقوم 
بعدهـــا بطرق أبواب المؤسســـات الإغاثيـــة والخيرية 
علهـــا تحصل في نهايـــة المطاف على ما يســـد جوع 

تنتظرها. التـــي  الجائعة  الأفـــواه 
 لم يكـــن حـــال »أم أيمـــن« كذلك قبل استشـــهاد 

زوجها الـــذي قتل أثنـــاء تصديه لقوات الأســـد التي 
حاولـــت اقتحـــام بلدة العتيبـــة الواقعة علـــى أطراف 
منطقـــة المرج في الغوطة الشـــرقية بريف دمشـــق.

 أُجبـــرت »أم أيمـــن« مع آلاف الأســـر علـــى مغادرة 
العتيبـــة بعـــد الســـيطرة عليهـــا مـــن قبـــل قـــوات 
الأســـد، حيـــث توجهت إلـــى منطقة حـــوش نصري، 
واســـتطاعت هناك بمســـاعدة أهل الخيـــر الحصول 
على قطعـــة أرض صغيرة لتزرعها وتطعـــم أطفالها 
مـــن خيرها، لكـــن حقد النظـــام أبـــى إلا أن يلاحقها 
مـــع أطفالهـــا، فقـــد أجبـــرت علـــى مغـــادرة حوش 
نصـــري بعد ســـيطرة قوات الأســـد عليهـــا، فتوجهت 
إلى عمق الغوطة الشـــرقية علها تهـــرب من ملاحقة 

النظـــام لهـــا ولألاف العائلات.
اســـتطاعت »أم أيمـــن« الحصـــول علـــى منزل في 
الطابـــق الخامس بأحـــد الأبنية، ورغم أنـــه لم يكن 
صالحـــا للســـكن حيث لا يوجـــد فيه نوافـــذ أو أبواب 
لكنـــه برأيها أفضـــل من الســـكن في المـــدارس أو 

الحيوانات. حظائـــر 

أعبـــاء الحياة كانـــت تثقـــل كاهل »أم أيمـــن«، لم 
تســـتطع أن تشـــتري لأطفالهـــا ملابـــس تســـتر بها 
أجســـادهم النحيلـــة، التـــي أتعبها الحصـــار والجوع 
والقصـــف، ما دفـــع بعض الجيـــران للتبـــرع ببعض 

الملابـــس القديمـــة لها.
ومـــع بدء العام الدراســـي تـــزداد الضغـــوط المادية 
علـــى »أم أيمـــن« لأنها تتذكـــر وصيـــة زوجها الذي 
كان يؤكد لها باســـتمرار على ضـــرورة  تعليم الأولاد 

الأمانة. هـــذه  ويحملها 
أمـــا فصل الشـــتاء فهو هاجـــس يلاحقها باســـتمرار، 
فالبـــرد والنظام عـــدوان لا يرحمـــان بنظرها، خرجت 
»أم أيمن« من الصباح الباكر بحثا عن قطعة خشـــب 
أو أكيـــاس للحرق، لكنها هذه المـــرة تأخرت بالعودة، 
فقد هبـــط الليـــل وارتفع صـــوت أطفالهـــا بالبكاء.
»أم أيمـــن« لـــم تعد أبـــداً . تركت أطفالهـــا ورحلت 
بصمـــت بعـــد أن أصابتهـــا قذيفـــة هـــاون أطلقتها 
قوات الأســـد، ودعت الحيـــاة وهي موقنـــة أن اللقاء 

قريبا. ســـيكون 

الياســـمين.. مدينة  بقايـــا 

غـداً لــن نلتقـي
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بقلم  عائشة ديب
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الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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ـــبات.. ـــي الس ـــى ينته حت
أمـــام واقعنا المخزي المنهـــار أخلاقيا، 
والمحتضر اجتماعيـــا، والمتخلف دينيا، 
والركـــون إلـــى الدنيا الذي اســـتحكم 
مـــن قلوبنـــا وتمكـــن من نفوســـنا، 
لتســـتحيل حياتنا نفاقـــا وقولا من غير 
فعـــل في كل شـــؤون حياتنـــا، بداية 
بخطبـــاء المنابـــر المهلليـــن للظـــلام 
والداعيـــن بأســـماء قتلـــة الأطفـــال، 
كطاعة  لهـــم  والمطيعين  المذعنيـــن 
الله بعدمـــا أوغلـــوا تحريفـــا بتأويـــل 
النصـــوص، وتزويرا للديـــن الذي جاء 
به رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
ليظهـــره علـــى الديـــن كلـــه، وليس 
الطفـــل وبثه  انتهـــاء بتحطيـــم روح 
دمامـــة الخلـــق والقـــذارة المتعمـــدة 
فـــي مـــدارس الطغاة ومســـح ماضيه 
وتحريـــف منهجـــه والانتقائيـــة فـــي 
تدرســـيه دينـــه وإقصاء خلق ســـلفه 

خلـــق  وعظـــم  منهجـــه  واســـتقامة 
نبيـــه  عن ذهنـــه واســـتبدال قدواته 
مزيفـــة لاترقى  بقـــدوات  المفترضـــة 
لمســـتوى القدوة، بداية مـــن النظافة 
وانتهـــاء بصفـــاء القلوب بيـــن الأخوة 

والرحمة.  والحـــب 
غابـــت فـــي خطبنـــا غايـــة ديننا من 
تشـــريعه وفقـــد المنبر في المســـجد 
فـــي  عنـــا  وغـــاب  ودوره،  قيمتـــه 
مدارســـنا خلق النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم وصحبـــه، لا بل تحـــول المنبر 
وســـيلة إعلاميـــة موجهـــة سياســـيا 
القوميـــة  العقيـــدة  لبـــث  ومبتذلـــة 
المدسوســـة في  العلمانية  وصرخـــات 
آذان المســـلمين فـــي المـــكان الـــذي 
شـــرعه الله لتوحيـــده وعبادته وبوابة 
المســـتقيم.  صراطـــه  علـــى  للســـير 
ــأة  ــدة وطـ ــر أشـ ــدارس فالأمـ ــا المـ أمـ

ظـــل  فـــي  ظلمـــة  أشـــد  والليـــل 
مؤسســـة تتخـــذ مـــن الانحـــلال الخلقـــي 
التدريـــس  منهـــج  فـــي  والوضاعـــة 
رخـــوا  جيـــلا  لتنشـــئ  لهـــا،  منهجـــا 
مســـؤولية   يتحمـــل  أن  يســـتطيع  لا 
أمته،منهـــاراً تمامـــا، اعتـــرى اليـــأس 
ــل  ــى الجهـ ــه وألقـ ــل حياتـ كل تفاصيـ
بظلالـــه علـــى حياتـــه ليحطـــم مـــا تبقـــى 
ــلا  ــل أمـ ــد يحمـ ــاب قـ ــل بشـ ــن أمـ مـ
ـــي المســـتقبل.  ـــد ف ـــن جدي بالنهضـــة م
أعداؤنـــا اليوم يمســـكون بمســـتقبلنا 
ويطمئنون أننا لـــن ننفض غبار الذل 
عنا ما دام شـــبابنا راضيـــن وعلماؤنا 
صامتين وحكامنا مســـتبدين، فالســـير 
والصـــراط  القويـــم  الطريـــق  فـــي 
مـــن  الأمـــة  لبعـــث روح  المســـتقيم 
مناهـــج  يحتـــاج  وإحيائهـــا  جديـــد 
محكمـــة تبـــدأ بأطفالنـــا وتلقينهم ما 

أتى بـــه رســـول الله ومـــا كان عليه 
مـــن قـــول وفعـــل لحظـــة بلحظـــة 
وكلمـــة بكلمـــة، وأن نبعـــد من رأس 
شـــبابنا تلـــك الإرهاصـــات والملهيات 
مطربيـــن   مـــن  الفارغـــة  والقـــدوات 
فيهم،  الرجولة  روح  وراقصين،وإيقاظ 
على  الملقاة  بالمســـؤولية  وإشعارهم 
عاتقهـــم، والرســـالة التـــي يجـــب أن 
يحملوها ليكونوا أســـياد هـــذا العالم 
كما كان ســـلفهم الصالح قولا وفعلا. 
ــكل  ــر بـ ــاج لتطهيـ ــا فتحتـ ــا منابرنـ أمـ
حاخامـــات  مـــن  الكلمـــة  معنـــى 
ــذي  ــياطين الإنـــس الـ الطواغيـــت وشـ
كذبـــوا علـــى الله ورســـوله وافتـــروا 
علـــى دينهـــم و هـــذه البدايـــة فقـــط، 
والطريـــق طويـــل أمامنـــا لنعـــود حقـــا 
ــب  ــة لاتغيـ ــا أمـ ــا كنـ ــد كمـ ــن جديـ مـ

عـــن أرضهـــا الشـــمس.

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

خط الزمان على طفولته 
تعاليم السنين..

أثناه حمل الحرب أثقل كاهله
وجعله مهموما حزين..
تقاسيم وجهه سائلة..

إلى أين الرحيل، وهل إلى 
رجوع من سبيل..؟

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق


